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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
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هذه محاولة متواضعة لرسم القسمات 
البارزة فى تاريخ اللغة العربية فى رحلتها 
الحافلة عبر القرون + وهذه الصفحات عرض 
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الخيزة فى بثاير 1957م 
محمود فهمى حجازى / 
مدرس بكلية الآداتب جامعة القاهرة 














صفحة كتب سياخية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الفصل الاؤل 
اللغفة والنطور اللفوى 
| اللفغة نظام من الرموز الصدوتية » وقد عرفها اللفوى العرنى 


ابن حنلى ت 95“ ه بقوله : <حد اللغة أصوات دعبر بها كل قوم عن 
أغراضهم ٠‏ وهذا التعريف دقيق ويتفق فى جوهره مع عناصر تعريف 


اللغة عند البا<شن المعاصربن فهو دؤكد ‏ ب من خانب ‏ الطبيعة الصوتية - 


للرموز اللغوية ويبين أيضا أن وظيفتها الاجتماعية هى التعبير ونقل 
إلفكر فى اطار الميئة الاغوبة » ويذكر كذلك أنها تؤدى وظيفتها فى 
مجتمع بعينه » فلكل قوم اننهم . هذا وقد عرف البحث اللغوى 
الحديث فى القرن التاسع عشر والفرن العشربن تعريفات مختلفة كلغة 
تناولنها من وحهات نظر عديدة » ولكنها تتفق في ابراز الطسبعة 
الصوتية للرموز اللغوية وفى ايضاح الوظيفة الاجنماعية للغة » ومن 
هنا تنجم الأسس الماهحية المبحث اللقوى دمناهحه المختلفة 2 فالدراسة 
اللغوية تعرف قطاعين منكاملين : الأول دراسه.ة النية الاغوية فى 
جوانبها الصونية والصرفية والتركيبية والمعجمية ٠‏ والثانى بحث ارتباط 
هذه البنبة دوظيفتها الحروية فى المجنمع ء ويدخل فى دراسة وظيفة اللغة 
ابضاح آأثر الحوائب الاقتصادية والسدياسية والديئية والثقافية على الحياة 
اللغوبة وتطورها . فدراسة بنية اللغة ووظيفتها فى المجتمع دراسة ذابعة 
من طبيعة اللغة وحياتها ٠‏ 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


فاالغة أولا وقبلى كل شيء ‏ نظام من الرموز » ومعنى هذا أذها 
تنكون من عدد كبير من الخرئيات النى تننظام بعلاقات محددة فى سباق 
أو نظام محدد ,. وأقل هذه الرموز الوحدة الصوتية تليها الكلمة ثم 
تتكون الجملة بالنالى من الكلذات وقد رتبت فى سياق متغارف عليه 
فى البيئة اللغوية » وقيمة الرموز ليست قيمة ذاتية طبيعية بل هى 
مستمدة من الاتفاق العرفى عليه , فالرمز اللغوى يستمد قيمته هن 
الاتفاق عليه بين الاطراف التى نسنخدمه فى تعاملها ٠‏ فهو بمثل اداة 
الاتصال دين المتحدث أو الكانب هن <انب وبين المستمع أو القارىء من 
حانب آخر ٠واللمغة‏ هنا هى هذه الرهوز التى تنقل التأثير من المؤثر الى 
المذلقى » وهذا!ا معناه وحو:. انفاق دين أأؤثر واكلتقى على استخدام 
هذه الرموز اللغوية. «قيمها العرفيءة أو بعمسارة أخرى وحود اتفاق 
بينهما على ترحمة هذه اارموز الصوتبة الى أشهماء بدرتها ال<هاز 
العصبى , 


فالجهباز القصبى للمتكلم بس -ءاجيب أؤثرات مختلمفة خارحية 
كانت أو داخلبة . فيصدر أوامره الى ال<هاز النطقى وهذا برستل 
بدورًه هذا الأمر فى صصدورة موحات صوتية ذات خصائص خاصة ونسق 
محدد فبدلقاها ال<هاز السمعى للممتلقى ناقلا اباها الى الجهاز العصبى 
له ٠‏ وعلم اللغة ينظر الى هذه العملية باحثا طبيعة هذه الرموز الصوتية 
التى ثقات الفكرة أو الانفعال من المتحدث الى المتلقى ٠‏ رابطا هذا بالمعنى 
الذى تحمله هذه الرموز + فالدراسة الفيزباثية لخصائص هذه الرموز 
الصوتية لا بد وأن ترتبط بالمعنى وبكل ما بتعلق به كى تصبح هيده 
الدراسة من علم اللخة ٠‏ 

والنظام اللفوى لايمكن آن يكون معلقا فى الهواء أو هدفا فى 


ذاته » ولابد أن يستخدم بطريقة أو بأخرى في مج+تمع بعينئه كى يكون 


لغة » ومن الحقائق المعروفة أنه لا يوحد انسءان بيستخدم كل الممجم 
الذى تعرفه لغنه وقصاري أكثر الناسي مهرفة باللغة أن سستخدم قطاعا 


ني 

















صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية م الفيس بوك 


منها فى حديثه وتأليفه » وهو فى ذلك مرتبط بعلاقاته الاجتماعية 
ومسانوآاه الثقافق وضرورات عمله » ومن هنا يجب فى درلاسة: اللفة أن 
نحدد الستوى الذى يستخدم فيه النظام اللفغوى الذى ندرسه » 
ففى بعض المجنمعات تستخدم لغة اللتعامل اليومى وأخرى للتعليم 
والثقافة وى مجتمعات أخرى بستخدم قطاع من اللفغة لأمور الحياة 
البومية ويعرف الجشهسر الأدبى قطاعا آخر » فهذان مسبنويان من 
مستويات استخدام اللفة » وق ااجتمعات الاأوروبية الأثقفة يدور 
حديت المثقفين بلفة هى الفصحى ف أصواتها وصرفها ومعجمها وان 
كانت أبسط منها في نحوها » ويحاول كل مثقف الارتفاع عن اللون 
المحلى فى لهجنه ليتوسل فى حديثه باللفة الفصحى » هذه التى يعرفها 
حدبت اكلثقفين وكتاباتهم » وتستخدمها الادارة وأجهزة الاعلام والطبقات 
المنرفة . هذا وقد حاول عدد من الاغويين تحدايد مستوبات الاستخدام 
اللغوى فى المجتمع الانسانى وباءت محاولتهم بعدم الدقة فكل مجتمع 
يعرف علاقاته ومستوياته |اللفوية ولا يجوز أن نفرض تقسيما مسبقا 
على مجتمع ما » وقصارى عمل اللفوى أن يشحذ ذهنه بدراسسة 
مجتمعات لذوية كثيرة فى ملاحظة اللفة. النى بدرسها وأن بحدد على 
نحو موضوعى معالم اللغة كنظام من الرموز الصوتنية مع ربط هذا النظام 
«المستوى الاحتماعغى والثقافى الذى بستخدم فيه ٠‏ 

ففى بعض المجدمعات المعاصرة ذلاحظ ارتباط: لغة بعيئها بجنس 
دون الآخر » ففى النوبة المصربة والسودانية يستطيع معظم الرجال 
التعامل بالعربية ‏ فاللغة العربية هى وسيلة التخاطب بين النوبيين فى 
تعائلهم مع غير النوبيين' وعى اداتهر عل الستيتوق النقاقى: ,اد رغم 
أن حديثهم بالعربية يجعلنا نعرف من طريقة نطقهم واستخدامهم لبعض 
الصببغ أن وراءه أسساسنا لفويا دوبيا > أما حديثهم البومى داخل 
ديارهم فبلغة اخرى هى الثوبية التى لا يفهمها من العرب الا من 
تعلمها ٠‏ واللغة الذوبية لغة <امية ترتبط فى زأى كثير من الباحشين 
بأواصر القرابة مع اللفة المصرية القديمة ومع بعض اللفات فى الحرشة. 


- 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


النساء فى المجتمع النوبى لا يختلطن بالمتحدثين بأبناء العربية » ولذا 
لم تنتشر العربية بين نساء النوبة كانتشبارها بين الرجال هناك ٠‏ 
وى مناطق مختلفة من المفسرب العربى نلاحظ معرفة معظم الرجسال 
البربر دالعر بية , أما النساء فيتحدثن دائما باللهجحات البربربة الختلفة 
ومعرفتهن دالعربية قاصرة على من تعلم منهن التعامل بها فى أهور الثقافة 
والادارة ٠‏ فى النوبة وفى المناطق التى يسبكنها البربر فى المغرب وفى 
القرى القليلة النى لا تزال تنحدث بالآرامية في الشام والعراق 
بسود ازدواج لغوى ٠‏ اللغة الأقدم ونعنى بذلك اللغة التى 
سبقت الأخرى فى المنطقة ب ظلت لفغة الحديث والحياة اليومية 
اما اللغة الوافدة وهى العربية فنسستخدم فى المجالات الثقافية 
والاجتماعية . والازدواج اللفوى فى الامثلة السابقة ازدواج بين لفتين 
مختلفنين تمام الاخنلاف وهناك ازدواج من نوع آخر عندما تكون لف-لة 
الحديبث مختلفة عن لفة الكنابة وكلاهما تمثل صورة أو قطاعا من لفة 
واحدة كما هو الحال بالنسسة للعالم العربى اليوم . فالازدواج اللغوى 
على هذا النحو ازدواج داخبل اللغْم الواحدة + ولابد هنما من ادراك 
البعد الاجتماعى للفغة أو للهجة النى ندرسها وتحديد طبيعة العلاقات 
اللفوية في المجتمع . | 
و|اللفة ‏ كما نقول كثيرا ‏ ظاهرة اجنماعية يدرجها الباحثون 
بين الظواهر الاجتماعية غر المادية » فاللغة والدين والعادات كاها في 
هذا القسم من الظواهر . وهناك فرق دين بحث الظواهر المادية 
وبحث غير المادية ٠‏ فاذا اتجه باحث البوم الى الهند لدراسة مجتمسع 
من مجتمعاته الصفرة فهو مطالب فى دراسة الظواهر المادية بوصذهاء 
وهو قادر, على ذلك بمجرد التعرف لبها والتدقيق فى معااها » ويدخل 
فى هذه الظواهر المادية : اشكال المساكن والازياء الشعصسية وأدوات 
العمل وما شاكل هذا وذاك »6 ولكن دارس الظواهر غير المادية بواحه 
مجموع ظواهر بحثه كنظام متكامل يؤدى وظيفته عفعليه أن يلوذ 
بالصبر ويستعين بالجلد وهو يلاحظ آلاف الجزئيات المكونة للنظام 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


اللغوى”" أو العقيدى أو الأخلاقى ٠‏ وعلى الباحث بعد تنسجيل هسذه 
العناصر آاأكونة أن يصئفها تصنيفا علمما وسذورها فى شكل نظام 
منكامل يربط كل هذه الحزئيات »وهذا منهج الباحث اللفوى فهو بلاحظ. 
نم سجل ثم يصنف ثم بيآور محاولا بكل هذا اكتنشاف بلية اللهة 
التنى يدرسها فى اطارها الاجتماعى » وشان اللفوى فى هذا شان عالم 
الاجتماع الذى بقرر طبيعة العلاقات فى المجتمع ‏ كما هى لا كما ينسغى 
أن تكون ©» فعلم اللفغة علم أساسى يهتم بكشيف الآبماد الحقيقية 
للظاهرة اللغوبة » وليس هدفه ‏ كما كان الحال فى الدراسة اللذوية 
قبل العصر الحديث ب اصدار أحكام الصواب والخطا » بل هدفه 
الاسمى أن دقرر طببعة هذه العلاقات فى واقعها الكائن أو الذى كان ٠‏ 
ومن هنا يختلف المفهوم الحديث للبحث اللذوى عما سدميه البعض 
باسم «السسياسة اللفوية» أو «تعليم اللفة» » فاللهجحات تدخل فى 
مجال علم اللغة لا لجمالها أو لقبحها بل انهسا ثشىء قائم وواقع 
محسوس ٠‏ فالباحث فى اللمهجات القديمة أو الحديثة لا يفعل هبذا 
بهدف الرفع من شآنها أو القضاء على الفصحى فإيسر, هذا مجالء 
وليست هذه طبيعة غمله . عالم اللفة يدرس اللهجات قديما وحديثًا 
لانها ظواهر لفغوية وجدت أو لا تزال موجودة » وهو في هذا يقرر واقع 
الظواهر الصوتية والصرفية والتركيبية والمعجمية فيها . ولبسش دن 
عمل عالم اللغة أن يقبل ظاهرة أو برفضها بل عليه أن بصف فى هدوء 
وببلور فى عمق » عليه آن يعمل فى موضوعية عالم الكيمياء الذى يحال 
الماء فلابمدح الاكسوحين ولايدذم الهبدورجين »© فعالم اللغة يحلل اللغة 
أو الاهحة أو المستوى اللفغوى الذى يبدرسه دون حب أو اعجاب » 
كراهية أو نفور .. . 
ومن هنا فان كل مسستويات الاستخدام اللفوى تدخل فى دراسة 
اللفة » ويبحث تاريخ اللفة كل مراحل اللغفة من أقدم العصور الى 
الآن وكل مسنويات استخدامها من لهحات وؤفصحى وما بين هذه 
وتلك » والهدف هنا هو التحليل العلمى لا اصدار أحكام الاعجاب أو 


/ 


> 3 ور ا 00 
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الازدراء » وقصارى حهد اللفوى أن ببلور عناصر النظام اللفغوى فى 
المراحل المنتابعة للمستويات المخثلفة والمتداخلة  ,‏ 

والتاريخ اللفوى شىء وناريخ الخط شىء آخر » وكثيرا مايبحدث 
عند غير الباحثين فى اللغة لبس نين اللفة والكنابة » فاللفة رموز 
صوتية منطوقة مسموعة »© والكتابة فى أفضل صورها لاتعدو أن 
تكون محاولة للتعسير عن الواقع الصوتى » وهذله اللمحاولة دقيفة 
فى <الات نادرة ودقتها نسبية »الكنابة محاولة انقل الظاهرة العدوتية 
السمعية الى ظاهرة كتابية. مرئية » أو محاولة نقل اللفة من بعدها 
الزمنى المنطوق الى بعد مكانى مرئى . مادة البحث اللفوى اذن هى 
اللغة فى صورتها الصوتية وليست الكتابة فى أشبكالها ولا <روف 
الطباعة فى أنماطها . فالخط العربى شىء يعبر به عن الواقع 
الصوتى للعربية والفارسمية والاردية وكنبت بها التركية » وهو فى 
كل هذا محاولات لندوين الواقع الصضوتى تنفاوت دقدها من لغة 
لأخرى . فالخط العربى شيء واللغة العربية شيء آخر ولكل خط 
امكانياته التعبيرية الخاصة به »فالخط العربى لا يعرف كتابة الخركات 
القصيرة على نحو ملزم رغم أنها عناصر فى النظام الصوتى 2 ولا يهمئا 
هنا أكنب الخط العربى هذه [ااحركا'ت أم لا » فهذا أمر خاد به » 
ولكنا ندرس ال<ركات القصيرة لوجودها فى الواقع الصوتى » نحن 
نكنب (( في اللدرسة » على النحو الذى نراه > والواقع الصوتى هذا 
تلبسوعة فى افادامم اكسرة فو لآم .1 > آى "إن الياء الكتورة! هناالا !تعر 
كما اعتدنا عن حركة طويلة والآلف هنا ألف وصل لاتنطق فى السسياق» 
فلكل خط طبيعةه التى تولميها ظروفه الخاصة » ولبسست دراسة تطور الخط. 
هدف علم اللفة رغم ان الخط بعد أحيانا وسيلتنا الوحيدة كعرفنة 
اللفغة . ء' 

هذا ولاتطور اللفوى شقان : أولهها التطور فى بمية اللفاة 
( التطور الداخلى ) »© والثانى مجالات الانتشار والاسةتخدام اللذفوى 
(النطور الخارحى) . وهنان الشقان نابعان من الطبيعة الرمزية 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الصوتية للبنية اللغوية ومن الوظيفة الاجتماعية لها . والجانبان 
متكاملان بفسر أحدهما الآخر » وأثقف قليلا عند نطق كلمة (القرآن)) 
وكلمة («الغقاهرة)) فى حديت من ططق كلمة ( قال ») وكلمة ( قرش )» 
بهمزة ودون قاف فصحى . ان هذا الملحدث لا بمثل هنا نفسه بل 
يمثل خاصية من خصائص لهجة القاهرة أو بعض الاهجات العربية 
الاخرى ٠‏ ون<ن نعلم أن القاف القديمة تحولت فى الفاظ لهحة 
القاهرة الى همزة وهذا قانون صوتى مطرد » والقوانين الصوتية 
لاتعرف الشذوذ ولا النهاون فهى مطردة دائما » فلم لم سير قانون 
تحول القاف الى همزة في لهجة القاهرة على القاف في « القرآن » 
و «القاهرة» ؟ الواقع أن هذا يفسر بمسستويات الاستخدام اللفوى 
فالمتحدث بالعامية لم يسمع الكلمتين الا فى السجد أو من قراءة 
اللتعلمين » ولاسدمعهما البوم الا على المستوى الثقانى » آى أنالكلمتين 
قد استخدمنا وبقينا على المستوى الفصيح ولم تسمعا فى غير هذا 
المستوى ©» فقد حلت كلمة «مصر» فى الحديث اليومى محل للمة 
«القاهرة)) وحلت كلمة «اللصحف) محل كلمة «القرآن») فاذا قلئنا ان 
القانون الصوتى مطرد لابعرف الشذوذ وان القاف فى العربية الفصحى 
بقائلها همزة فى لهحة القاهرة فاننا لا نفسر وجود القاف فى « القرآن » 
و «القاهرة» فى نطق أبناء القاهرة فى لهجتهم العامبة آلا بالنظر الى 
مستوى الاستخدام اللذوى » فالواقع أن الكلمثين انما اسئعيرتا من 
الفصحى الى اللهحة الحليةفاخ:فظنا بالقاف بعد أن كانت لهجةالقاهرة 
قد هجرت القاف الى الهمزة » فواجب اللقوى أن يدرس نظام اللفة 
ومسدنوى استنخدامها وأن يدخل العد الأخير فى تفسيره للظواهر 
اللفوية . 

ان بنية اللفة تنطور » ونطق المنحدث بصوت ما لا يدم مرتين على 
نفس اللحو بنفس المعالم والخصائص التنشريحياة أو الفبزيائية ,» 
فكيف نطقنا لله ملابين الكرآات ! ان مدى الاختلاف قليل عنذددم الفرد 
الواحد » ولكن ماذا يحدث لو استمر فرد ذو مكانة مرموقة فى النطق 
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على نحو جديد بصوت من الاصوات أو فى استخدام كلمة ابتكرها 
هو أو بعثها هو من سبات معجمى عميق أو استخدم أسلوبا جديدا 
فسمعه الناس واعجبوا به عن وعى أو دون وعى »© النتيجة حدوث 
لطور لفغوى . فالتطور اللفوى أساسه الاستخدام الفردي للفة » فاذا 
كان هذا المستخدم ذا مكانة اجتماعية أو وظيفية أو ثقافية مرموقة 
وقلده المقربون منه آو من أرادوا النقغرب مثله ثم انتسعت دائرة 
المفلدين شيئًا فشيئا أصبح هذا التجديد اللفوى نمطا لفويا سائدا 
وعرفا ملزما وأصصلحت الصورة الناجمة هى اللفة المتعارف عليها 
وانقرضت الصورة القديمة أو توارت . لقد تطور نطق الراء الغرنسية 
الى نطقها الباريسى المعروف الذى يجعلها قريبة من الغين العربيسة 
عند احد رحال البلاط الملكى الفرنسي فقلده سائر رجال البلاط ثم 
الارستفراطية فاننشر هذا النطق فى دوائر أخرى بعامل تقليد الطبقة 
المنميزة اجتماعيا الى أن أصصبح هذا التجدييد نمطا لفويا سائدا . 
فدراسة نطق الراء الفرنسية القديمة والنطق الجديد المستفر من 
الناحية النشريحية أو الفيزيائية سبان مدى الاخئلاف أو الانفاق 
بين المخرجين أو الخصائص » هذه الدراسة لا تكتمل ألا بربطهسا 
بمسنوى استخدامها وبالمجتمع الذى استخدمت فيه . 

واليوم نلاحظ فى جامعات القاهرة اتجاها جديدا ببن الطالبات 
يذكيه التليفزيون العربى فى نطق القاف والطاء والضاد والصاد » 
وهذه الاصوات يطلق عليها عند علماء الاصوات » الاصوات المطبقة » 
وقد بدأت ظاهرة الاطاق تخنفى عندهن » وقد زادت ظاهرة عدم 
الاطباق فى نطق القاف دوالطاء والضاد والصاد زبيادة ملحوظة آثارت 
حفيظة الفيورين على النطق المثوارث للعربية . والواقع أن هذه 
الظاهرة يمكن أن تزيكد اذا استمرت وسائل الاعلام فى نطقها على ماهى 


. عليه وهنا يكمن انجاه نحو تجديد لفغوى ولا أعنى هنا بالتجديد شينًا 


طيبا بل أريد وصفه بأنه جديد » ولو حاولت الدوائر الحاكمة لغوبيا 
واعنى بهم مذيعى الاذاعة والتليفزيون الوقوف مع النطق التقليدى 
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لظل ماحدث ظاهرة غير غامة ولوقف انتشارها فالتجديد اللذوى 
مصدره الفرد ولو انيح لهذا أن بننشر ويقبل فى ااجتمع لاصبح عرفا 
لفوبا يدخل فى مجال البحث اللغوى ولو ظل على المسمتوى الفردى 
لما كان مما بدخل فى علم اللفة . 


هذا ويناثر اننشار الصيفة اللفوية بعوامل كثيرة ©» ولعل من 
الملاحظ أن أساتذة الجامعات يدخلون عددآ من المصطلحات العلمية 
الى اللغة للتعبر عن المعانى الجديدة أو العلوم الوافدة على العربية» 
فيكتب لجمهرة هذه الاصطلاحات أن تستخدم ‏ بادىء ذى بدء ب بن 
طلابهم ثم فى دوائر اوسع الى ان تستقز فى الغرف اللغوئ وقد تصبح 
من المشاع اللفوى العام بعد ذلك » فان أختلف واضعوا الاصطلاحات 
وتعددت معهم اصطلاحاتهم للثىء الواحد حدث ارتباك فى اس :خدام 
الملصطلحات وربما تعذر النفاهم . 


فاللغة تنطور فى أصواتها وصيغها وتراكبسيها وهذه حوانب خاصة 
بالنية اللفوية وتتاثر فى حياتها وانتشارها بعوامل كشرة ©» فالعامل 
الدينى أبقى العمرية لغة مفروءة أكثر من عشرين قرنا ٠‏ فكان البهود 
نتعلمون قدرا من العبربة لاذها لغة العهد القديم » والتقاء العالمالعربى 
حول الفصحى وعدم نجاح الدعوة الى الكنابة بالعامية يرجع الى 
عوامل منها الالتقاء حول لغة القرآن الكريم ©» واللفة القبطية فى :كر 
والسريانية فى مناطق من الشام والعراق ارتبطنا بالصلاة الكنسدية » 
وفوق هذا وذاك فقد مهد العامل الدينى لدخول عدد من الالفااظ 
العربية المتعلقة بالدين والحضارة الى لغات العالم الاسدلامى فى آسه.ا 
وافريقيا » ففى هذه اللفغفات ن<4ا الالفاظ الخاصة بالعباداتوبالساوك 
اليومى المسلم مثل (صلاة زكاة حرآم حلال عيد حج) مسسلزعارة من 
العربية . وارتباط الخط العربى بالدين الاسلامى جعل المتحدثين 
باللغة الحبشية فى هرر وكلهم من السلمين ‏ يكتبون الحبشية بالخط 
العربى وبدخلون فيها عددا دن الالفاظ العربية وكأنهم قد أرادوا أن 


١ 








يتبتوا. ارتباطهم بالعالم العربى الاسلامى وتميزهم عن الاحبباش 


المسبحبين من حولهم . 


والعامل السباسى ذو أثر نى نشساأة بعض اللفات أو انتنشارها » 
وقد ظهرت اللغات الرومانية المختلفة من فرنسية وأسيانية وايطالرية 
ورومانيةة فى فنرة كانت الوحدة السياسية لهذه المناطق قد تمزقت 
نهائيا وكانت الحركة الفومية آخذة فى الظهور . وعللاما ننظر الى 
العالم العربى فى ظل الحكم العثمانى نجد أن لفة الادارة العليا ‏ على 
ضبق مجالها ‏ كانت اللفة التركية وأدى هذا آلى انتشار نسسى للغة 
التركية انمحى مع زوآل السيطرة التركبة » هذا وتقسيم اللبعض 
للدول الافريقية بآن هذه تنطق بالفرنسية وتلك تنطق بالانجليزية 
بعكس ب رغم كل شىء ب آثرأ للسيطرة السياسية لفرنسا واندلدرا 


١‏ فى القارة الافريقية . واليوم يتعلم تلاميف ازبكستان (التركسس:ان 
0 سابقا) اللغة الروسية لانهم يعيشون فى جمهورية تنتمى الى الانحاد 
3 (السوفيتى فالعامل السياسى يؤثر فى اننشار اللغة ولكن هذا الائر 
١‏ يختلف مداه من أقليم لآخر طبقا لطبيعة العلاقات فى المجتمع . 


آما العامل الاجتماعى فهو من أهم العوامل وأبعدها آثرا فى حياة 


اللفة » فانتقال مجموعة. بشرية معينة من مكان الى آخر واختلاط 
[إجموعة الوافدة مع السكان القدامى كفيل دخلق علاقات لغوية جديدة 


ومن المعروف أن هجرة القبائل العربية عقب الفتح الاسبلامى للشيام 
والعراق ومصر والمغرب كانت أهم حدث فى تاريخ العربية فقد اننشرت 


اللفة العربية بهذا خارج نطاق حزيرة العرب وأص.حت لغة الحديث 


١‏ والادب والثقافة فى الدولة الاسلامية الكبرى . وفوق هذا وذاك 
فالطيقة العليا فى المجتمع الواحد ذى الطبقات المتعددة تؤثر تأثرا 


حاسما على اكسلنويات اللفوية المستخدمة لدى الطبقات الاخرى » 


ومحاكاة الطبقة العليا أمر معروف وملاحظ فى كل مظاهر الحياة 


الاجتماعية ويكفى أن تظهر بعض العادات اللفوية الجديدة أو بعض 
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التجديدات عند أفراد الطيقة العليا ثم يقلد هذا التحديد فى طبقات 
عريضة فى المجتمع فيصبح بذلك ظاهرة اجتماعية عامة . 


والعامل الحضارى عامل فعال فى حياةة اللفات واننشسارها » 
فتعلم آبناء العزبية اليوم للفة الانجليزية يرجع أولا وقبل كل شىء الى 
القيمة العلمية للمؤلفات المكنوبة باللغة الانجليزية فى مختلف فروع 
المعرفة ©» والنقدم العلمى فى روسيا فى القرن العشرين دعم مكانة. اللغة 
الروسية وجعل منها لغة يقبل غير اتروس على تعلمها » واليوم لانرى 
الاوربيين يتعلمون العربية الا للنتخصص فيها أو التعامل مع العرب » 
وستضبح العربية محط اهدمام العالم فى التعليم العام والجامعى 
عندما يحقق أبناء العروبة بمنحزاتهم الحضارية والعلمية مايجعل 
العالم الخارحجى بقبل على الاستفادة مما كنيه أبناء العربية بالعربية, 
وكل تقدم يحرزه أبناء العربية اليوم تدعيم لكركز اللفة العربية بين 
اللفات العالمية » وقديما دآر حدبث المفكربن عن أفضل غات وقال 
البعض بتفضيل العربية لآن بها العين واتضاد ... وزعم الاوروبيون 
كون اللاتينية أفضل لغات الارض »© والواقع أن الفيصل فى قيمة اللفة 
هو تراتها تاتحمتة من حضارة وعلم يفيد الحاضر ويبتى المستقيل 
فابناء اللغة هم الذين يرفعون ينا أو يقللون من شانها لا بتفانيهم 
فى تقريظها بل بعملهم وبتأليفهم بها 

اللغة اذن نظام من الرموز الصوتية يؤدى وظيفته فى المجدمع 
وبنانر . بالعلاقات المختلفة فيه » ودراسة التطور اللفوى هى محصلة 
دراسة تطور المنية ونطور العلاقات » ولكن كيف نبداً الفصل الاقدم 
فى حياة العربية ؟ وهل نستطيع أن نفرد لآدم ولفته فصلا ىق كناب 
عن ناريخ اللغة العربية ؟ قد سدد هذا النساؤل طريفا لدى القارىء 
الحديث ولكن ألم تنصور العصور الوسطى علدنا كون العربية لذة 
آدم » مفسرين الآبة الكريمة (وعلم آدم الاسماء كلها) تفسيرات ممختلفة 
ضيقة . فآدم في الآية لبس الا الانسان في مرحلة ظهوره على الارض © ' 


١ 
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4 وقد انيح للانسان أن يسمى الاشسشاء تسمية لغوة » ف:مبز بهذا عن 
سائر الكائنات »© فالاسماء هنا لبست قسيم الافعال أو الحروف بل 
تعسر عن القدرة اللفوية بعامة » وهذا الاستطراد ليس من علم اللغة» 
فلفة الانسان الاول ونشاة اللفظ ليسا من علم اللغة لانهما مما لابدرك 
بمناعج البحث العلمى الدقيق. والبحث اللقوى يبدا عتدما تجسد 
0 نقشا أو نصا أو لهحة منطوقة »© ولايستطيع علم اللفة أن بمفى دراء 
أقدم النقوش الا بالمقارنة مع النقوش الاقدم فى اللفات الملنمية الى 
نفس الاسرة اللمغوية ٠‏ والعردية احبدى اللغات السامية ولكنها لم 
تصلنا الا قبيل الاسلام بقرون غبر أن الدراسة المقارنة للغات السامية 
| أثبتت أن العربية أقدم من قدم النقوشر العريية بأكثر من ألفئ عام » 
فالمراحل السايقة على النقوثي المدونة بالعربية نستشفها «المقارنات 
مغ النقوش اللمغرقة فى القدم والتى دونت باللغات السامية الاخرى »6 
0 فعلم اللفة المقارن يتنئاول اللفات المندرحة فى أسرة لغوية وإحندة 
بالمقارنة المنهجية بحدا عن الاضول المشتركة والعلاقات التاربخية بين 
7 هذه اللفات . ! 


إى 
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الفصل الثانى 
علم اللفة ال مقارن واللفغات السامية 


سس سمس عم 


|بة | اللفويون المعاصرون اللفات المختلفأة الى مجموعات أو 


أدسرات ©» فهناك أسرة الاغات الهندية الاوردية الى تضم عددا كسرا 
من اللغات الهندية والايرانية والاوربية »6واسرة اللغات الساءية التى 
تضم العربية والأكادية والكنعانية والحبشسية والآراطية ٠‏ وقد تمسكن 
العلماء من تقسسيم اللفات المخذاغة اأى أسرات أو فصائل بمقارنة هذه 
اللغات واكتشاف أوجه النشيابه بسن عدد منها ء الأمر الذى <علهم 
يفترضون وجود أصل مشئرك خرحت عنه هذه الافات على مر التاريخ» 
وجدوا ظواهر مشتركة فى اللفات اانتشرة مابين ايرآان والهند 
واعشروا هذه اللفات ضمن اطار أسرة لفوية واحدة من أصل واحد 
مشترك . ووجدوا الافات العسربية والعسرناة والفيئيقية والأكادية 
والحمشية تحمل بعض الخصائص اللغوية اللشتركة فقالوا انها لغات 
انحدرت من لفة واحدة اطلقوا عليها الافغة السامية الأم أو السامية 
الأولى » وكل هذه المقارنات هى «سجال علم اللغة المقارن . 

المقارنات اللفوراة وليد القرن الاناسع عثّر » ولنشأة عام اللغة 
الأقارن ظروف فكرية جعلنه ينشما منسما بطابعه اانميز . فالواقع 
أن مجرد ااعرفة باللغات لا يعنى قيام بحث مقارن » ففى العصور ‏ 
الوسطى الاسلامية كان كثير من الاحويين واللغويين العرب يعرفون 
لغات أحجشية » بعضهم كان يعرف الفارسية وعرف عدد منهم التركية 
وكنبت طائفة بالعربية والعبرية أو بالعربية والسربائية ٠‏ فسسنيبوبة 


الملا 
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والسراق كانا يعرفان الفارسيةه ©» وآبن العبرى كئتب. بالعرييتة 
والسريانية » وألف فى النحو السريانى على غرار المفصل للزمخشرق» 
لقد درس ادن العسرى النحو العردى وعرفه حق اآمرفة منهحا ومادةء 
وأقام على منواله كنابه المشهور في اللحو السريانى ©» والسرهانية 
والهعرمية اغتان ساهينان تنموبان الى أدسرة واحدة © وهناك عدد من 
النحاة اليهوود عاشوا فى الأندلس ودرسوا في اطار الاقافة الاسلامية 
النحو العربى وألفوا كنا فى النحو الصرى على غرار ماوجدوه عنسد 
العرب من دراسات » والعربية والعبرية اغنان ساميتان » وفوق هذا 
وذاك فقب كان للتحوى العربى أدبن <بان قصب السق ف محاولة 
تألبف نحو للفة التركية وآخر للفغة الحصسشية » والحشبة من اللفات 
السامية . لم تكن [الغات الساميلة غرسة عن المشثفلين بمام اللفة 
فى الحضارة العرسبة الاسلامية » ولكن, هذه المعرفة لم تؤد الى قيام 
بحث مقارن فقد كان كل فريق برى في لفته المثل اللفوى الأعلى 
والنموذج القديم الأصبيل »© وارتبطت الالفة عند هؤلاء وأولثك بالدين» 
ومن ”م فكل انحراف عن هذه اللفة وكل اختلاف عنها يعتبر انحلالا 
وامتهانا لها 2 وقدس اللمهود العمرية واعتسروها لفغة آدم واللفة المثلى» 
وقدس المسيحيون السريانية وبالغ الاغويون العرب في قدم المربية 
فجعلوها لغة آدم ولغة الحن ولغة اكلائكة ولفة عالم الغبب » نظر 
كل فريق الى لفة دينه باءتدارها أصلا ولم بنظر الى اللغة أو اللغات 
نظرة تاريخية . : 

ان الثراث العردى بعرف رغم هذا اشارتين كاننا حقبيفتين دبث 
«ذور أورة فى علم اللثة ء الاثذارة الاولى نجدها عند المفكر الاندلسى 
الثابه ابن حزم »© بقول : ١‏ الذى وقفنا عايه وعلمناه يقينا ان 
السرباندبة والعبرانية والوربية ‏ التى هى لغة مضر وربيعة لا لغفة 
حمسر ‏ هى لغة واحدة تبدلت بتبدل مساكن أهلها » ٠‏ وهذا النص 
هام »عقابن حزم يفرق هنا بين العربية الجنوبية التى يطلق عليها في 
الكنب العرسية القد.مة لفغة حمر ودين العرسية الشهوالية النى 
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يسميها لفة مضر وربيملة » وهو يؤكد أن العربية والعبرية والسريانية 
من أضل واحد وأن الهجرات أحدثت التفغير اللفوى وهذا يطبق 
تمام الانطبراق على ما يقول به الباحثون المعاصرون في اللغات السامية. 
ولكن هذه الاشارة لم تدفع الى البحث التاريخى المقارن فى هذه , 
اللفات . وينيفى أن نشير هنا أيضا الى أن آراء ابن خلدون في اللغة 
لم تحدث كذلك أثرها المنشسود في البحث اللفوى . لقد افرد ابن 
خلدون فى مقدمته فصلا في أن لفة العرب في عصره ‏ أى في القرن 
الرابع عشر الميلادى لغة مسدقلة تفغاير لغة مغر وحمير »© وادن خلدون 
لا بنظر الى اختلاف اللغة فى عصره عن العربية الفصحى فى عصورها 
المبكرة باعثبارها انحلالا وفسادا أو تشويها للغة بل يؤكد أن للغة 
عصره ضوابط. أخرى يمكن أن تدرس . بقول : ( ولعلنا لو اعشئينا 
بهذا اللسان العربى لهذا العهوب واستقرينا أحكامه نعتاض عن الحركات 
الاعرابية فى دلالتها بأمور أخرى غير موجودة فيه فتكون لها قبوانين 
تخصه! » . وهذا بتفق تمامامع ما يقوله علماء اللغات اأحدثون . 

ولكن كل هذه الصبحات الثورية لم تجدا عند اللفويين والنحاة 
أى صدى علمى وسمروا برددون أن العربية فستت وأن عددور 
النقاء قد ولت وبيالبت شساب اللغة يعود بوما . ومضت الامور فى 
العصور الوسطى في الشرق والغرب دون حس تاريخى تطورى 4 فقد 
كانت فكرة التطور غرسبة عنهم بصفة عامة » وف العلوم الانسانية 

وحدثت الانطلاقة الكبرى فى البحث فى مختلف اللف..ات بعد 
اكنشاف الاغة السنسكرينية » فوجد الأوربيون فى النراث الهندى 
أول 'دراسة وصفية للغة من اللفات > ووحدوا السحث الهندى فى 
اللفة قدر قام على الملاحظة ونس_ جيل الواقع لا على المنطق والآراء 
الفلسسفية. وبدات.-الدراسسة اللفوية الحديثة بمقارنة اللفنة 
الست بتةد وللفة! التذئائية” واللقة للاتيشة واكان تقينانه ليله 
اللغات..اهانمام الدارسين ©» وتطورت الدراسات مع المقارنات » ومن 
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أهم رواد علم اللفغة المقارن الباحثون الالمان .وب » وجترم > وبروجهان 
وتلاننهم من الغقرن الناسع عشر ©» فالمنهج المقارن عرف أهم رحاله 
وابحاته ونتائجه فى الفرن الناسع عشر . ويسبغى أن دقف هذا لننظر 
الى علم اللفة. المقارن فى طور نشاآته وازدهاره . 

لقد انسمت ابحاتث القرن الناسع عشر بآمرين : اولهما الوعى 
الذاريخى والثانى البحث عن قوانين . والواقع أن كل العلوم كانت 
فى ذلك القرن ذات طابع تاريخى » فبعد أن حاول دارون أن يرتب 
الكائنات ترنيبا تاريخيا وأعجبت العلوم الانسانية بدقة منهجه اعجابا 
ته كوا احساول الستفرون) نبا الوكين ابالنوج الساريس + 
فالاقنصادبون ينون ف تاربخ الاقنصياد والقانونيون يكنسون ف تاريخ 
القانون ودارسو الأدب يؤلفون فى تاريخ الآدب » أما أصحاب البحث 
في اللفة فقد الفوا في التاريخ اللغوى دارسين الارتباط والعلاقات 
التاريخية بين اللفات محاولين تأريخ الظواهر اللغوية وترتبيها فى 
نسق زمنى »> وفى اطار السحت المقارن ظهر أن الاهحجات هى أنظمة 
صوتية مثل اللفات الأآدبية تماما وأن بعض اللهجات أقدم من كثر 
منّ اللغات الأدبية » ومن هنا أخذت اللهجات مكانتها كموضوع 
للدراسة وقورنت اللفات واللهجات فى اطار المجموعة اللفوية الواحدة» 
وعادت هذه المقارنات على المسحث اللفوى كله منشائج حديدة أسهمت 
فى ايضاح حقائق عن طبيعة اللفة وحياتها . أما البحث عن قوانين 
مطردة لانعرف الشذوذ فكان أثرا من آثار العلوم الطبيعية التى حققت 
باكتشافها للقوانين المفسرة النى تخضع لها الظواهر الطبيعية الكثير 
من النتائج » وحاول اللفوبون البحث عن قوانين مواثلة ليصبح علم 
اللغة من العلوم الدقيقة » وفى تلك الظروف ظهرت فكرة القوانين 
الصوتية . ش 

لفد حدث اذن تطور منوحجى شامل ق علم اللفة بصفة عامة » 
وعاد هذا بالخير على البحث في تاريخ كل اللغات . فدرست العربية 
والعبرية والحبشية والآرامية فى ظل المنهج القارن دراسة. علمية 
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دفيقة » وعرف الباحثون لغات جديدة لم تكن العصور الوسطى تعرف 
منها شما كلقب امي اللثام عن لفة اكنشفت في الصراق مكنوبة 
خط غريب يشبه المسامم وهذه اللفغة الهامة هى الاكادية النى نقلت 
الينا حضارة العراق القبديم ٠‏ وبدا البحث فى العربية الجنسوبية 
لغة ال.من فيماضبه المجبيد وفى الفيشقية لغة ساحل الشسام » ولم 
تقتصر المادة الجديدة على هذه اللغات الحديثة الاكتشاف والدراسة ,2 
بل زادت المادة' فى اللغات الساهمية الاخرى أمام الباحثين , لقد جموعت 
نقفوش كشرة بكل هذه اللغات » وحققفت زخرة من النصوص تحقيقا 
علمبا » وسجلت ظائفة من اللهجات الحية فى مختلف أنحاء 
الشرق > لفد زادت الادة اللفوية النى يستطيع الساحث مقارنتها 
زيادة ملحوظة وبدات صورة اللفسات السرامية تنضح جفرافيب] 
وتاريخيا » وفىي نفس الوقت حدث تقدم منهجى ملحوظ في علم اللفات 
الهندية الأوربية وبدأ الباحثون فى اللفات السامية يسستفيدون من 
الننائج النى حققها علم اللفغات الهندية الأوربية في دراسة اللغة ., 
وبرز فى هذه الاثناء عدد من اللفويين العظام منهم تيودور نواد ثتب» 
وكارل بروكلم'ن » وسار على خطاهم اساتذة أ<لاء أرسوا الدعاثم 
الاولى لعلم اللغة فى جامعة القاهرة نذكر م:هم اذو لبتمان وشاره 
وبرحستراسر ومجموعة من الباحثين العرب ٠‏ 


اذا نظرنا اليوم بعد قرن ونصف قرن من البحث الحديث فى علم 
اللغة و<دنا أن العربة تأخذ ببن اللغات السامية همكانا كريما ٠‏ واللغة 
العربية آخر لغة سسامية دخلت التاريح ولكنها دخلته مع الفقح 
الاسلامى والهحرات وكانت أآداة التعبير فى الحضارة الاسلامية فكاءت 
أهم اللفات السامية وأكثرها اننشمارا واتصالا » وبالاضافة الى هذا 
فبعتسرها اللفويون اقرب اللغات السامية الى اللفة السامية الأم » 
وكأنها قد حافظت فى عزلتنها الصحراوية النسبية على أقدم خصائص 
الاسرة السامية. » ويرى الباحدثون اللمعاصرون أن الجماعات السامية 


٠ 


ف" 





الآأولى عاشت فى منطفة بادية الشام والعراق وشمال الصحراء العربية 
الكبرى نم خرجت من هذا المهد الأول الى الاقاليم المناخمة في هجرات 
اوالت فى مراحل تاريخية متعاقبة . ونحن ذؤرخ هذه الوجرات بتاريخ 
الالوش التى عثرنا عليها فى المناطق المختلفة ٠‏ 


أقدم نقوش سامية وصلئنا هى النقوثي الاكادية » وقد وجدت. 
قله النقوش فى أرض الرافدين مكتوبة بخط غريب الشكل هو الخط 
املسمارى » وطاق على هذا الخط هذا الاسم لأنه بشبه المسامر » 
واؤدخ النقوش المسمارية الاكادبة من حوالى سنة .,,ه؟ ق م فصاعداء 
وشى دهذا أقدم النقوش السسامياة » هاحر الساديون من مهودهم وات«<هوا 
آلى أرض الرافدين فى تاريخ سادق لهذه النقوش » والذقى الهاحجرون 
البسطاء بالسومريين وهم شعب سبق الساميين الوافدين فى انجاز 
ختضمارة راقية نى ارض الرافدين » وهناك تعلم الوافدون عن الس.ومرين 
الكانابة وتاثروا بلغتهم من أكثر من <انب , ورغم هذا فهناك الفاظ 
كثيرة نجدها فى العربية والاكادية ولكن لنقول انها آستعيرت أو دخذلت 
من شذه اللفة الى تلمك علينا آن ننظر الى اللفغات السامية الأخرى . 


عرفت منطفة الشام اللفة السامية الثانية من ناحية عمر 
نانوشها » فالأحرينية هى هذه اللغة النى لا يعرفها الا عدد من 
التخصصين » والا<ر يتيلة لفة اكنشفت سنئة 1953 على ساحل الشام 


: بالقرب من منطقة رأس شمراء » ذهى بهذا آخر كشف عرفه البسحت 


فى اللغات السامية ولكنها أقدم لغة وصلتنا من منطقة الشام > ولد 
سيت هذه اللفة الى أطلال المدينة النى وجدت فيها النقوش, وذكر 
اسوها فيها وهى مديئنة احريت وتؤرخ هذه الافوثن بسئة ..؟١‏ قم 
ولكون الاحريئية مع اللغات العبرية والفيئيفية والدونية المجموعة 
الكثعانية من اللغات السامية ٠‏ والعبرية أحدث عهدا من الاحردنية 
آل آن قبيلة بنى اسرائيل تعلمت العيرية من. الكنعانيين الاضارين عند 
ذال القبيلة ارض كنعان فى حوالى الفرن. الثانى عدر قبل اإيلاد ؛ 
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ويمثل العهد القديم وهو كناب اليهود المقدس المكون من التنوراة 
والانسباء والمكنوبات ألف عام من تاريخ اللفة العبرية فآقدم نصوصه من 
تاريخ الهجرة الى أرض كنعان وآخرها بعد ذلك بالف عام . أمسا 
الفينيقية فلم تصلنا في كناب كالعبرية بل عرفناها من النقوش المتناثرة 
في ساحل الشام 'وجرر 7البحر:التوسشطه وجلوب اوزيا.  »‏ فقييهد كان 
الفينيقيون شعبا تجاريا نشطا وتركوا آثارهم أينما حلوا » وكون 
الفينيقيون لانفسهم كيانا اجتماعيًا وسساسيا على ساحل البحر 
المنتوسط فق تونس © وتسمئ" الفيشيفية فى امتداذها الافريقى اللفة 
البونية . والنقوش الفينيقية: والبونية تمتد اكثر من ألف عام تبدأ فى 
القرن الحادى عشر قبل الميلاد وتمتد حتى القرن الاول الميلادى ٠‏ 

عرفنا فى العراق القديم اللغة الأكادية وفى السام القديمة اللغات 
الكنعانية المختلفة من اجريتية وعبرية وفيئنيقية »© وفى المرحلة النالية 
خرجت جماعات سامية اخرى الى الشام والعراق وهؤلاء يطلق عليهم 
عند الباحثين اسيم الآراميبن ٠‏ والواقع أنه لا توجد لغة واحدة أو 
موحدة نطلق عليها اسم اللغة الآرامية دل وصلننا عدة لهجات متقارية 
اتفق على تسميتها بالآرامية أو باللهجات الآرامية . وأقدم النقوش 
الآرامية من الفرن الثامن قبل المبلاد » وانتنشرت الآرامية شبيمًا فشيئًا 
حتى اصبحت لفة الحياة اليومية في منطقة الشسام والعراق قبل 
التعريب أى قبل الفتح والهجرات الاسلامية . وأهم اللهحات الآرامية 
على الاطلاق السريانية والنبطية » فالسريانياة كانت همزة الوصل 
فى نقل التراث الاغريقى الى اللفة العربية » والتبطية كتب بها النبط. 
العرب قبل أن تصفل العربية كلغة ثقافة فعرفوا الكتابم وطوروها 
وعلموها لسائر العرب فكانت الكتابة العربية . ودراسة اللهجات 
الآرامية هامة لفهم تاريخ العربية لغة وحضارة فقد سسقتها فى 
البيئة والزمان . 

كل الاغات النى ذكرناها كانت من الشرق ( لعراق )| أو الغشرب 
( الشام ) أما اللفات السامية الجنوبية فنضم العربية الجئوبية ' 
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والعربية ( الشمالية ) والحبشة »© وهنا الفرع الجنوبى له مميزاته 
التى تضمه مع اللغات الاكادية والكنعانية والآرامية فى اسرة واحدة 
وله مايجعله فرعا متميزا داخل اطذر هذه الاسرة . وصلئنا العربية 
الجنوبية القديمة فى النقوش النى جمعت فى اليمن ونجران والمحطات 
التجارية النى أقامها عرب الجنوب فى الشمال » وتمتد هذه النقوش 
من القرن الخامس قبل المبلاد الى القرن الخامس الميلادى » وأهم 
لوجات هذه النقوش : السسئية والقتشانية والحضرمية . أما اللغات 
السامية فى الحبشة فاأقدمها لغة الجعز وهذه اللفة لم تدون الا فى 
وقت متأخر فأقدم نصوصها يؤرخ بالقرن الرابع الميلادى » وأهم 
اللفات السامية الحديثة فى الحرشة : الأمهريةا والتجرى والتجرينا. 

وكل هذه اللفغات السامية تعمل خصائص مششرلة هى اإعراث 
السامى القديم » ووجود هذه الخصائص ممثلة في العربية مع اقدم 
اللفغات السامية أو فى العرنية وحدها مع الخروج عنها فى اللفات 
الأخرى معناه أن العربية تعصرف بعض ااظواهر النى تفوق الهجرة 
الاكادبة قدما » وقد حدثت هذه كما أشرنا قبل منئصف الالف 
الثالث المبلادى »> فما هى الالفاظ ااشتركة فى اللغات السامية هذه 
التى تستخدم في العربية وعمرها الآن يجاوز الاربعين قرنا » عرفتها 
الأكادية في نقوشها سنة ..ه؟ ‏ م وتعرفها العربيلة اليوم م93١1‏ 
وما مصير هذه الالفاظ العريقة الموغلة فى القدم ؟ وماهى الظواهصر 
الصوتية والصرفية التنى احتفظت بها العربية فى عهدها البدوى من 
لقّة الجماعات السامية الآولى ؟ 
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الفصل الثالث 





العربية فى ضوء اللفغاف السامية 














إبعرف ظ الماحثون البوم عددا من الالفاظ المشتركة فى كل اللفات 
السافة ‏ نجيف فى العردية والاكادية واللفات الكنعانية والآرامية 
رجانب العربية الحنوبية والحشية وكآن هذه ااكلمات هى أاأعحم 
الأساسى السيط الذى كان يستخدمه السامبون القدماء والذى ورتنه 
كل لغة من اللغات السامية عن اللغة الآم . بضم هذا الكعجم الاساسى 
الالفاظ الدالة على أعضاء الاسرة » فكلوات الاب وآلام والاخ والاخت 
والعم كامات مشتركة فى كل هذه [اللغات » والكدمات الخاضة بأعضاء 
حسم الانسدان مثل العبن والانف واترجل والشعر واليتن والاذن 
والراس الفاظي نجدها مشاءا فى كل اللغات السداسية؛ وهذه الالفاظ 
دون شاء: هىهراث قديم عندما حاولت هذه الجماعات من المشر أنتسمى 
علاقات الاسرة“ وأن ينظر كل واحبد الى أعضاء حسيده . وهناك عدد 
آخر من الكلمات الشتركة الموروثة في اللفة السامية الام » تعبر عن 
أسداء بعفى الحيوازات منها ليث وكلب وعجل » هذا وقف عرفت 
بيئة الساميين الاوائل نوءا من اأزراة » الامر اذى جوبل بعض الكامات 
الزراعية من اكعجم الاسادى المشترك فى كل اللفات السامية » وهذم 
مثل : كمون . سنداة ., قمح . ثوم ©» وبجانب هذا وذاك فالاعداد 
شىء مشرك فى هذه اللفات ونعنى بها الاعداد من ١‏ الى ١...‏ 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


فالساميون القدماء لم بعرفوا لممليون كلمة . أماا فى محيط الافعمال 
فهناك أفعال كثيرة مشتركة فى اللفغات السامية مثل : هلك . قتل . 
كنب » هذه الالفاظ اذن من أقدم الالفاظ فى العربية واذا نظرنا الى 
النقوش الاكادية المؤرخة فى القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد 
وجدنا فبها هذه الكلمات » هاحر دها الاكاديون قبل هذا التاريبخ من 
مهد الساميين الى أرض الرافدين ومعنى هذا أن عمر هذه الالفاظ. 
أكثر من, خمسة وأربعين قرنا , ْ 

لننظر اذن الى هذه الكلمات مقارنين اياها فى العربية والاكاديةع 
لقد وصلتنا اللفة الاكادية مكنوبة باألخط المسمارى اأقطعى ©» وترجع 
لسمية هذا الخط بالسوارى الى شكله العام الذى يشيبه ااستامير. 
والكذابة الاكادية كنابة مقطعية » أى أن الكلمات تقس.م وفق مقاطعها 
ولكل مقطع رمز على حدة » ولو تصورنا مثلا آن الاكاديين أرادوا كنابة 
كلمة ؤسموها الى مقاطعها » فكلمة كلب تظهر عندهم فى أشكال ثلاثة 
للرفع والئصب والخر تضلط-21]] , مصوط- لكآ ,مصنتطادليب] 


ومعثى هذا أن الاكاديين كتيوآ كتابة كاملة تدون العحركات كما 
لدون السدواكن أى تدون الفنحة والكسرة والضمة كما تدون أالظاء 
واللام والنون وكل هذا فى نفس الخط ونفس السطر لافوقه ولا تحنه» 
فالرمز المقطعى يبدل على مقطع كامل 32لط رتصتاط رصتدط ,121 دون 
أملهان أو استخفاف بالحركات »© ولهذا أهمية كبرى فى معرفة طريعة 
الْلَفْهَ » فمعظم الاسماء الاكادية وصلتنا فى النقوش المسمارية فى ثلاث 
بور .. احداها بحركة هى اتضدم » والثانية بحبركة:هى الفتح > 
و الثالثة بحركة هى الكسر ومعنى هذا بتشسع سباق هذه الحتالات 


' الثلاث وَجود نهابات اعرابية فى الاكادية على النحو الثلاثى الذى نهرفه 


'لى الغربية » ومعنى هذا بالئسسة لتاريخ اللفة العربية أن ظساهرة 
الاعراب تفوق الهجرة الاكادية قدما » وآن الاكاديين خرحوا بهسذه 


الألاشرة من مهد الساميين » فالاءراب فى العربية والاكادية أقدم دن 
اعيلة ,.مى؟ قم وعمره أكثر من خمسة وأربعين قرنا . 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ولنقف قاببلا عنام عدد من الكلمات النى وصلتنا فكلمة «عين» فى 
العربية. دونت فى الاكادية بما يقابل صوتيا 611 (آين)) أى دون 
عبن ©» وكلمة حقل فى العربية دونت ف الاكادية بما يقابل ( نحلو 
ايقل) » واذا نظرنا الى الكلمثين الاكاديتين لاحظنا عدم وجود العين 
والحاء » والواقع أن الحاء والعين ضمن أصوات الحلق النى فقدتها 
اللغة الاكادية » نقول أن العربية تمثل هنا المرحلة الاقدم » فاللفات 
السامية الاخرى الكنعانية والآرامية احخنفظت مع العربية بالصيغة 
الاقدم . والذى اتفق عليه الباحثون بالذليل العلمى أن الاكادية تمثل 
الصيفة الاحدث رغم قدم نفوشها وهذا أمر طريف للغاية » فالعربية 
التى لم تصلنا الا بعد الاكادية بآلاف السئين قد احتفظت فى عزلتها 
الصحراوية بعدد من الالفاظ القديمة كما احتفظت بالدلالات الاعرابية 
للاسم واحتفظت بعدد من الاصوات آلنى هحرتها دعض اللغات السامية 
الاخرى . ! 

لقد أسهمت الدراسة المقارنة للغات السامية فى ايضاح جوانب 
كشرة من حياة اللفة العربية فى عصرها السحيق » والامثلة كثيرة على 
ننائج هذا البحث المقارن بالنسبة للعربية . تقد حار اللغويون القدماء 
فى تحديد المادة الاشتقاقية لكلمة (مدينة) قال بعضهم انها من مادة 
«مدن» » وقال البعض الآخر أن اميم ليست أصلا وآن الاصل (دىن) 
أو (دان) » والواقع أن البحت المقارن يخرج هذه الفروض الى مرحلة 
الاثبات العلمى ©» فاللفات السامية تعرف اتدين بمعنى القانون » 
والدبان فى العربية والعبرية والآرامية هو القاضي و (بيت دين) .ف 
العبرية هى المحكمة وتلعرف فى العربية الدائن والمديين كمصطلحين 
قانونين © فالمادة كلها تعنى أساسا القانون ومايتعلق به من ضوابط 
والنزامات أما الصيغة ذات الميم الى نناقشها فظهرت فى الآرامية 
ونعرفها هنا بمعنى وحدة قضائية ©» فالمديئنة هى المركز الذى النقت 
حوله القوى المجاورة وتكون معها حمبعا وحدة قضاتية » وعندما 
انتقلت الكلمة الى العربية وأطلقها الرسول على يثرب كان هذا فيما 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


يبدو أول استخدام للكلمةا فى العربية ومضت الكلمة فى الاستخدام 
اللفوى العربى . 

وربما لابخطر ببال العارفين بكنب النحو أن هناك وزنا يطلق عليه 
فى علم اللفة المقارن وزن شفعل أو سفعل وأن هذا الوزن هو وزن 
التعدية القياسى فى بعض اللفغات السامية ولننظر الى كلمة شعلق 
وشفلب وسهمد .ى الخ . كل هذه الكلمات نعرفها فى اللهجات العربية 
وقد بخطر لاول وهلة أنها كلمات مستحدثة والواقع أنها لبست كذلك 
بل هى رواسب لوزن استخدم قديما فى اللهجات العربية الجدوبية 
القديمة النى وصلئننا من القرن الخامس قبل الميلاد فصاعدا » ان 
العرسية الشثمالية لاتعرف هذا الوزن ونستنخدم للنعدية عدة أوزان 
منها فعل ونحن لانستخدم فى العربية الفصحى الفعل شولق تل 
نستخدم علق ولا نستخدم شقلب بل نقول قلب أو قلب ونقول مهسد 
بدلا من سهمد » والسين والشين هنا وهناك ليستا أصليتين بل هما 
من أحرف الزيادة وهذا الوزن دن أقدم الاوزان النئ عرفتها الالحمسات 
الشامية » ويفيد التعدية أى تكوين فعل متعد . 

» ولننظر نظرة أخيرة الى بعض الالفاظ السامية ااشتركة لنتادع 
تطورها » فكلمة حقل فى العربية تقابلها فى الآرامية (حقلا) وف العدر بة 
(حيلق) وهنا نلاحظ أولا أن الصيفة الآرامبة تعرف الالف الاخرة 
وهذه عندهم بمثابة أداة التعريف فكلمة حقلا الآرامية تعثى بالعرنية 
الحقل , أما العبرية فتعرف قلبا مكانيا فقد تبادلت القاف مع اللام 
مكانها والقلب اككانى ظاهرة نعرفها أيضا فى اللفة الواحدة >» ونحنم 
نعرف اليوم كلمة أرانب ونعرف نطقها ( أذارب / أيضا وكذلك (ملاعق 
معالق) . وكل هذا يطلق عليه عند اللغويين اسم القلب المكانى »ذلكن 
هل معنى الكلمة العربية حفل والآراميتقا حقلا والعدرية حيلق هه نفس 
المعلى . الواقع أن المعنى فى العربية : قطعة من الارض الزراءبية 
ب ميدان ‏ محال . وفى العبرية قطعة أو جزء أو قسم والآرامية تحمل 
معارى العربية والعبرية » ففى العبرية تطلق الكلمة على أى قسسدم 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وليكن مثلا أحد أقسام كناب والعنى فى العربية ليس هو المعنى فى 
الصرية ولكنه قريب منه وهنا نلاحظ مايطلق عليه اللغويون تغر أو 
نطور الدلالة » ولكن أهذا خاص بهذه الكلمة وحدها أم نراه فى 
غيرها ؟ الواقع أن هذا ملاحظ ى آلاف الكلمات فى لفات المجموعة 
الواحدة وفى داخل اللغة الواحدة أيضا . فكلمة هلك. العربية 
تقادرل اشتقاقيا كلمة هالخ العبرية والبكاف والخاء فى العربية 
صورتان لصوت واحند »© وعلى كل حال فالكلمئان كلمة واحدة ون 
انذاحية الاشتقاقية » ولكن الكلمة العبرية تعنى الذهاب على اطلاقه 
الذهاب الى المدرسة أو الى ااحكمة » والكلمة العربية تعلى 
الذهاب" الى العالم الآخر . وفرق بين هذه وتلك » ولنذكر. كلمة 
أخرى شائعة هى كلمة أهل واللمقادل الاشنةفاقى فى هذه الكلمة فى 
العبرية لابعنى الاسرة بل بعتى الخيمة » فهل هناك ارتباط بين المعديين 
ان حياة النادية النى عاشتها اللجماعات السامية الاولى كانت تجول 
الخيمة عماد الاسرة ؟ وفى. هذا التفى العئيان حول الكلمة الواحدة 
ثم انفصل كل مذهما فى لغة من الاغات الناجمة عن الاصل السامى . 
ان الحديث عن العربية واللغات السامية الاخرى طويل ولكنا نكتفى 
بأن نفرر هنا مع الباحثين أن العربية قد احتفظت بعدد من الظواهر 


'اللفوية التى تفوق الهحجرة الأكادية سئة ..ه؟ قم قدما وأن مقارنة 


العرسية «اللغات السامية الاخرى توضح حوانب الاشتقاق فى كشر من 
الأ.ون الى حار اللغوبون قَّ الفد.ءل فيها وأن هناك عورا عر ف 
اللذات السدثمية فى الاصوات والإصيغ والدلالة . وفوق هذا وذاك 
فالعرسية هى أقرب اللذات السداؤية الى اللفة الآم » ومن ثم فهى 
أساس القارنات وقد افادتنا هذه المقارنات فى "شف الداريخ السحيق 
لكل لغة من االفات السامية . وها نحن قد أرخنا لبعض ظواجر 
العرسية دما قبل القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد . 
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النقوش العربية المبكرة , 
0 و<ود | اللغة كظاهرة صوتية منطوقة شىء وتدوين اللغة فى صورة 
مكدوبة شيء آخر والدراسة القارنة أفادتنا في تأرريخ عمر بعض الظواهر : 
ولكنا لانستطيع التأريخ الدقيق للفظ من اللفات الا اذا نظرنا اليها 5 
١‏ ود فى أقدم نصوصها أو نقوشها المدونة » ورغم أننا نسلم أن استخراج 5 
خقائق لغوية من النقوش المدونة عمل عكسي » فالاصل هو الصصورة 
| الكنطوقة لا المنقوشة الا أننا مضطرون لهذا فى الدراسة التاريخية 
للثة رفلبس آمامنا الا هذه النقوش ولبس فى وسعنا ان تعد الحداة "١‏ 
٠‏ لبشر مسقونا فى الوجود نآلاف السءئين . النقوش اذن. هى مصدرنا ظ 
/ ) التعرف على أقدم مظاهر العربية كما وردت اليئا . 2 
١‏ -. كشف لنا جهود الباحثين في المالاة عام الماضية ددا كبيرا من 
'النقوش العربية الشمالية المكرة » وصلتنا فى الفترة الزمنية بين 
نقرن ١‏ الرابع قبل الميلاد والقرن الرابع الميلادى » وليست هذه 
النقوش هى أقدم شىء وصلنا بالعربية » فقد ذكرت النقوش الاكادية 
5-07 .دونت فى العراق القديم عدد! من أسماء الأعلام العردية » وقد 
قام بعض الباحثين بدراسة هذه الأسماء واثبثوا أذها أعلام عربية » 
وبيبدو أن هذه النقوش قد دونت بين 1م 5167 فى . م ولكن هذه 
الاسماء لقلتها لاتقدم لنا معلومات مجدية عن طبيعة اللفة العربية 
فى تلك الفترة . 
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تسسات ضح 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


اما النقوش الثمودية والصغفوية واللحيانية فتعتبر من أهم 
مصادرنا للتعرف على المرحلة المكرة فى تاريخ العربية » وقد وجدت 
هذه النقوش فى أماكن كشرة من المنطقة شبه الرءوية بين صححراء 
الجزيرة العرسية والمناطق الزراعية فى الشام والعراق وكذلك فى ثسيه 
جزيرة سيناء » وتختلف هذه النقوش. من' ناحية جحودة الكتادة 
ووضوحها » فبعضها كنب بعناية ودقة واهتمام والمعض الآخر كيه 
افراد- بسطاء دون اهتمةم بالرونق والجمال وبطاق على النوع الأآخير 
اسم الجرافيتى أو المخربشات . وكل هذه النقوش مدونة بخط 
يشبه الى حد ما الخط المسند الذى عرفته اليمن فى عصورها القديمة 
ويختلف شكل الخط المسند عن الخط العربى الشمالى اختلافا 
اسناسيا » ولكن هذا وذاك يششتركان فى خاصية واحدة فقد عليا 
بالآصوات الساكنة دون حركات قصيرة فنحن ذكتنب الكاف والناء 
والباء للتعبير عن كنب وكنب وكتب الخ . وشبيه بهذا ما عرفئاه فى 
هذه النقوش ذهى كتابة لا تعر الحركات القصيرة حظها من الاهتمام » 
ومن ثم كان استخراج الظواهر اللغوية من هذا الهيكل الكتابى ششميمًا 
صعبا فى بعض الظواهر مستحيلا فى بعض الظواهر الأخرى . 


انعرف النقوش الثمودنة عدد! كبيرا من الظواهر التى نعرفها 
فى العربية » ففيها وفرة من الأفعال النى نعرفها فى العربية حبق 
المعرفة مثل : علم حل بات رعى رهب. بان وكتم ورد عشق » وتعرف 
النقوش الفعل بوزن فاعل مثل :. ساعد/ وبوزن أفصل مثل أبثر » 
وتعرف النفوش الثمودية كذلك عددا من إأحروف الجر مثل الى والباء 
وفى ومن واللام » وعددا 5آذر ممن المفردات الشائعة فى العرسية مثل 
جمل ناقة فرس وعل فلان فلانة آل أهسر أسد ذكر حزم ظلم نصر دم 
سلامة سعادة © وهناكة عدد من أسماء الأعلام العربية وردت فى النقوش 
الثمودبة مثل احمد وبدر ووائل وزيد وحليم وطاهرة وظريف وكلب 
ولبيد ومطر ومكين وخضر ومروان ونوفل وضيف وآمين وشهر ©» فكل 
هذه الظواهر والكلمات النى نعرفها اليوم وردت فى النقوش الثمودية 


ين 


انا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 





التى يؤرخه! معظم الباحثين من الفرن الرابع أو الثالث قبل المبلاد 
الى القرن الثالت المبلادى » وهكذا نجد أن عمر كشر من الظخلواهر 
ق العربية يرجع على اقرب: نقدير الى. هذه الغثرة ‏ . ظ 
اما النقوش الصفوية ففيها ظواهر كثيرة تجعل الباحثين يقررون 
انه تمثل لهجة عربية شمالية فنجد فيها الافدال : ندم وتشوق ولعن 
ونهل وسمع وعور وقتل ورعى » ومن الأسماء الشائعة فيها : فرس 
ضأن ضال خيل خال خمسة كبير ملك معزى سطر عشيرة ضيف رواح 
ذلج قبر ضريح » وبجانب هذا فهناك عدد كسر من اسماء الاعلام العرسية 
ترد ى هذه النفوش مثل أذينه اباس جمال همام وهب وزد حبيب 
سالم سميع مرّى سعد عويق عجم غانم فهر صباج' تيم مفن” .وبجاتب 
هذه الظواهر التى تجعل من النقوش الصفوية ممثلا للهجة عربية 
شمالية قديمة فان فيها ظواهر تعكس تأثرا للفة الآرامية » ولا غرد 
فقد كانت الآرامية سائدة فى منطفة الشام والعراق وهى أقرباللفغات 
جغرافيا للمنطقة النى وجدنا فيها النقوش الصفوية فى بادية الشسام 


8 والعراق وسيناء » وتنضح الآثار الآرامية فى بعض أسماء الآأعلام 
١١‏ والمفردات الحضارية . 
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أما المجموعة الثالثة من النقوش فهى النقوش اللحبانية » وهذه 
النقوش تعرف كثيرا من الخصائص التى تجعل الباحثين يدرجونها فى 
اللهجات العربية المبكرة » ولتقرأ فيها الأسماء الآنية : عبد » رب يوم» 
بيت » رأى » عرض © نعم ©» ملك » صلم © مرأة » شيعة » حرة » 
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لشوحيةيننا 


5 غلام » وهذه الالفاظ مما نعرفه فى العربية' ., وهناك أوجه خلاف ببنها 
8 2 3 5 0 ع ه . . 4 ايه 

0_7 ودين العربية التى نعرفها فوزن هضفعل بستخدم فى اللحيانية ضليمن 
١‏ أوؤزان التعدية. ونحن نعلم ان العربية تعرف مقابل هذا وزن أفعل 


مثل أذهب أكرم » أما وزن هفعل فنجده في النفوس اللحيانية في الفدل 
١‏ همتع أى منع بالصحة » وهنا الوزن غريب عن العربية . وفوق هذا 

قاداة التعريف فى النفوش اللحيانية هى الهاء على نفس النحو الذى 
١‏ نعرفه فى اللفة العبرية » هذا ولم تكن الجماعات السامبية القديمة فيما 
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بدو اداة للتعريف فطورت كل لفة سامية وسائلها الخاصة بها للتعر يف 
فال فى العربية تقابل الهاء فى العبرية »© اما الآرامية فمرفت الفتحة 
الظويلة فى آخر الاسم وسيلة لتعريفه . 

وفوق هذا وذاك فكل النقوش الصفوية والتثمودية واالحيانيبية 
تشنئرك فى عدد من الخصائص اللفوية الأساسية التى تاخذها ممبن 
كناباتهم بامكانياتها التعسرية المحدودة مما بجعلنا تقول انها مناللهوجات 
العربية المبكرة . غير أن كل هذه اللهجات لاتمثل العربية الفصحى 
المنطورة النى وصلئنا فى الشعر الجاهلى والقرآن الكريم . فهنباك 
فرق بين وحود بعض الظواهر اللفوية الصرفية أو المعجمية المشدركة 
وين كون هذه النقوش ممثلة لتفششن المسيتوى الذى عرفنه لغة الشعر 
الجاهلى . ان لغة النقوش مرحلة فى طريق النطور الطويل الذى 
عرفته العرنية من العهد السامى القديم قبسئل الفرن الخسامس 
والعشرين قبل الميلاد حنى وصلت فى الشعر الجاهلى الى مسستوى 
رفيع . : 

ولبس الثموديون والصفويون واللحيانيون وحدهم هم أصحاب 
النقوش النى وجدناهة فى صحراء الشام والعراق »2 فالشبط أيضصسا 
شعب. عربى ونعرف هذا من أسماء الأعلام علدهم ولكنهم لم يكتبوا 
بالعربية وكتبوا بالآرامية لغة الحياة الدولية آنذاك » ولكن للنبيط 
أهمية .كبرى فى تاريخ العربيةق وخطوطها . فالنبط هم من علمسيوا 
العرب كيف يكتبون » والخط النبطى هو صورة متطورة عن الخط 
الآرامى وهو أساس الخط العربى . وقد استطاع الباحدون فى تاريخ 
الكتابة تتبع المراحل التى تطورت بالخط عبر النبطا حتى وصل الى 
الصورة النى نعرفها فى أقدم النقوش المدونة بالخط العربى الشهالى:؛ 
وأقدم هذه النقوش المدونة بالخط العربى نفش زبد ااؤرخ سسلة 
5 م» ونقش حوران سنة 558 م » ونقفش أم الجمال الذى يؤرخ 
أيضا بالقرن السادس الميلادى » أى انها من تاريخ متاخر نسياسيا 
اذا قورنت بالنقوش التى وصلتنا باللفات السامية الاخرى . فاهماة 


0 
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النبط فى هنا المقام ترجع الى دورهم فى تطون الكتاية وتعليمها لغيرهم 
من العرب » ان النفوش الثمودية والصفوية واللحيانية تفيبيده فى 
' دراسة العربية » ولكنلغة الشعر الجاهلى والقرآن الكريم لات 

٠‏ الامتداد الماشر للفة هذه النقوش , أن هذه اللفة العرسية قدوصلئةا 
فى الشعر الجاهلى والقرآن الكريم فى صورة مصفقولة متبلورة » فكيف 
1 تعونت عناصر هذه اللفة الى أن صقلت وتميزت وما ١اعلاقة‏ بينها وبين 
٠‏ اللهجات القديمة فى حزيرة 0 : 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الفصل الخامس 


الذهحات العرببة القدبوة 





| المصادر| القديمة التى تمدنا ببعض الظواهر اللفوية: فى اللهجات 
العربية القديمة تنقسم الى مجموعتين رئيسيتين أولاهما كنب النحوء 
الثانية كنب اللغة والمعاجم ومعظم المادة النى جاءت فى كنب اللحو 
واللغة انما جمعت من لهجات البادية فى القرنين الآول والثانى .حاول 
اللفويون الذين جمعوا هذه المادة النظر بمعبار الخطأ والصواب الى 
كل الظواهر اللغوية األنى عرفها عصرهم ولذا رفضوا أخذ اللفة عن 
القبائل التى عاشت فى مناطق متاخمة للحضر فى بادية الشام أو العراق 
كما نظروا الى اللهجات العربية في الجنوب. بعين الشك ولم ياخذوا 
اللفة عنها , لم بحاولوا جمع الظواهن بهدف بحثها بحثا شاملا ينسب 
لكل قبيلة كل ما عندها من ظواهر وانمطا قصروا همهم على نسسجيل 
بض الظواهر التى لفنت نظرهم عند بعض القبائل ومن هنا نستطيع 
أن نقول أن كنب النحو واللفة لم تقدم تنا الا قطاعا صغيرا محدودا 
دمن اللتحياة اللغوية حذى القرن الثانى للهجرة » وهذا القطساع صو 
بعض لهجات البدو . 

أخذ النحاة واللفويون اللغة عن بعض قبائل شبه جزيرة العرب 
واسشعدوا عددا كييرا دن القبائل الى اختلطت فى حياتها بغير العرب 
واستبعدوا كذلك اللهجات الناشئّة فى الامصار اكمفتوحة كما رفضوا 
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أخذ اللفة عن القبائل الجنوبية . والناظر فى كتب النحو واللغة يلاحل 
ان معظم المادة النى جاءت بها تنسب الى لهجات الحجاز وتميم وهذيل 
وطىء وهناك ظواهر كثيرة جاءت دون نسية الى قبيلة بعينها . ١‏ 
خافعو اللفة دوقفا «مل«تناذا عن الباحتث اللفوى الحديث فقتد نظرواالى . 7 
5 اللهحات وقاسيوها دوعبار اللمغة الفصحى واعتيروا أى اخثلاف عنها 

روجا على النمط الصديح وخروجا على الضسوابط وفسادا لفويا 

لأبجوز أن يقبل مون ي:درج ضمن المثقفين » ومن ثم فقد آهملوا تالك 

ْ اللوجات الذى اصضمبح الدون سبنها وبين الفصحى شاسهعا ولم ينظروا! 1 
وبوتموا الا باللوحات النى تشةءرب فى خصائصها من العرسية الفصعدى ظ 
وهذه هى اهوحجات الحجاز وتميم وهذيل وطىء . ظ 
ا وسغ:ح<اول دراسة ,عيض الظواهر الثى <اءت فى كئاب سيبوبه 
7 منسوبة الى هذه اللوحات دراسة لفوية وصفية . وسشيداأ بالاصوات ثم ١‏ 
وى بعد ذلك الى بناء الكلمة فبئاء الجملة ٠‏ 00 ظ 
أول ما يلفت الاظر فى لهوجة الحجاز من الناحية” الاصوتية اذهآ 
1 الغرف تحقيق الهمز أى النطق «الهمزة نطقا همتمميزا والكتب العرسة 
للحدتث دائما عن تحقيق الهمز وتلسسه الى لهجة تميم وعن تخشفيف 
الهمز أو نطق الهمزة نطفا بين بين تنسسه الى لهحة الحجاز . 
0 قال سيبويه : اعلم أن كل همزة مفتوحة كانت قبلها فتحة فانك ك0 
َك اذا اردت :+<فيفها دمن الهمزة والالف الساكنة ٠٠+‏ ء وذلك قولك | 
سال فى لغة أهل الحجاز اذا لم تحقق كما يحقق بلوتميم ٠‏ وواضح من 

ذا آالنئص أن ت<قيق الهمزة عند بنى تميم كان بقابله التنخفيف عنداهل 

دجاز » وتعدر سدبدويه عن الهمزة المخففة قائلا آزم!ا تنطق (نطقا 'بحملب) 5] 
ا والالف الساكنة , واذا حاولئنا فهم كلامه على نحو صسوتىئ  ١‏ 
لأطللنا أن الهمزة ؤيعنى بها الهمزة المحققة انما تنطق ننيجة التقاء تام ٍ 
لاك اغلاقا لحظيا في أقعي الحنجرة يتبعه انفراج مفاجىء يصدر 
الا الصوت الذى ثعرفه بالهوزة ٠‏ وهذا النطق بخناف اختلافا <ذردا 
ان نطق الفتحة الطويلة وهو ها دتطلق عليه «سببوبه « الالف » فالفتحة ظ 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الطويلة احدى الحركات »© والحركات تخذلف عن الاصوات الساكنه 
فى انماع مخرجها وأنه لا بحدث ضيق شديد سبب عقبة فى سبيل 
تار الهواء » فظوور هذه العضضة بالاتتقاء ثم انفراحها من خصائص 
النطق بالاصوات الساكنق اما الحركات فيمضى تبار الهواء من الداخل 
الى الخارج دون عقمة » والهومزة من الاصوات الساكنة ولكن الحركة 
الطويلة النتى تكنب فى الخط العربى دالأآألف لبست من الاصيوات 
الساكنة . وسدو ان تخفيف الهمزة كان بعنى عند سبيويه أن الالتقاء 
النام الذى بحدث اغلاقا احظريا فى اقصى الحنجرة لم بحدث وان 
الهواء المندفع الى الحنجرة كان يمضى من فنحة أبست بالاتساع 
العروف فى نطق الحركات . 

من الظواهر التى ذكرها سسبويه ظاهرة « الامالة » والامالة 
احدى الظواهر الخاصة بنطق الفتحة الطويلة نطقا يجعلها بين الفتدة 
الصربحة والكسرة الصريحة » يذول سيبويه فى هذا : 

الآلف تمال اذا كان بعدها حرف همكسور وذلك قولك عابد وعالم 
ومساجد ‏ ومفاقبح ... انما امالوها للكسرة الى بعدها ارادوا أن 
بقربوها منها وجميع هذا لا يميله أهل الحجاز » . 

ويتضح من هذا النص أن الامالة ظاهرة من ظواهر الماثلة » 
والمماثئلة تعنى أن صوتا هن الاصوات فى كلمة أوما يشبه الكلمة آثر 
فى صوت آخر فى نفس الكلمة فجعل تطفه قريبا من نطفه اى جعل ثطقه 
مماثلا لنطقه » وفى شرح سبسويه لهذه الظاهرة تعليل دان امالة الفتدة 
الطويلة انما حدث نتيجة لقربها من الكسرة 2 فيتحدث سيبويه عن الالف 
ونتحدث نحن عن الفتحة الطويلة وبعتبر سيبويه الالف غير الممالة أصلا 
والممالة فرعا ,2 ونتحدث ‏ نحن عن اختلاف اللهحات فالامالة فى 
الامثلة النى ذكرها وهى عالم عابد » تعئى نطق الألف الطويلة. بصورة 


, ما تجعلها قريبة ب نطقا ‏ من الكسرة التى تلى اللام والباء وهذا يعنى 


أن الفاحة الطويلة اأمالة انما تأتى فى مخحيط صوتى بعينه دون غيره» 
ومن هنا فنحن ننحدث عن صورة صوتية لا عن وحدة صوتية , فالفاحة 
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الطويانة في تلك اللهجات لها صورتان : صورة بلا أمالة وصورة بالامالة 
وكلاهما و وحدة صونية واحددة ولهوحة الحجاز القديمة لاتعرف الامالة, 
بقغى أن نشسر ألئى المثال الاخير الذى ذكره سيدويه وهو مفاتنيح» 
'فالامالة هنا فى تفسير سيبويه أثر للكسرة وكأنه تصور فى كلمة مفاتيح 
١‏ الكسرة شيئًا والياء شيئًا آخر فالواقع أن نظرة النحويين العرب للخط 
جه هم نتنصورون أن ما نطلق عليه كسرة طويلة هو كسرة ثم باء ساكا:ة 
دولهذا لم بحد سبيويه نفسه مضطرا لأن بقول أن 0 حدنت ككأثر 
لد الياء ( الكسرة الطويلة ) وكفاء أن وحد الكسسيرة هنا وهناك » هذ! 
٠‏ وقد علل سيبوبه ظاهرة الامالة بالنوماسرر الخفة » وهذا الرأى هو 
| لسر السائد فى علم اللفة الى عهد قريب فكان كل تطور بفسر 
' بعامل السهولة ولكن البحث الحديث لا يسلم بهذا لاننا نجد الظاهرة 
'وعكسها فى كثى من اللفات » واخيرا لابب من الاشارة الى أن الامالة 
لم تورف فى القرن الثانى فى لهجة الحجاز . 
ش ولنحاول اأافضى قليلا مع سييويه وهو تحدث عن الامالة يفول 
«النينويه : هذا باب ما بمتشع من الامالة من الألفات .. فالحروف التى 
تمئعها الامالة هذه السبعة الصاد والضاد والطاء والظاء والغين والقاف 
! واليخاء اذا كان حرف منها قبل الالف والألف تليه » ذلك قولك :قاعد 
'غائب خامد صاعد طائف وضامن وظالم انما منعت هذه الحروف الامالة 
لاذنها حروف مستعلبة الى الدنك الأاعلى والالف اذا خرحت من موضهها. 
استعمات الى الحنك الاعلى فلما كانت مع هذه الحروف الستولية غليت 
ا عليها كنا غلبت الكسرة عليها فى مساجد .. ولانعلم احدآ يديل هذه 
0 الو 
وهذا النص واضح فى أن الامالة صورة لنطق الفتدة الطويلة وأن 
1 ذه الصورة تتأثر بالمحيط الصوتى فهى ممالة على هقربة من الكسرة أو 
'الكسيرة الطويلة وهى غير ممالة على مقربة من مجموعة من الاصوات» 
'ؤواذا نظرنا الى تلمك الاصوات التى ذكرهاً سبموو به مائءة للامالة لاحظنا 
و<ود كل اصوات الاطباق وهى الصاد والضاد والطاء والظاء والقاف 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كما نجد من اصوات الحلنى الغيبن والخاء ء يبدو أن اللهجات التى كانث. 
تممدل مع الكسرة والكسرة الطويلة كانت تلطقى الفتحة الطوبلة بلا امالة 
اذا كانت قريبة من اصوات الاطباق أو الحلق ٠‏ وهذا يؤكد ما ذكرناه 
من أن تلك اللوعات عرفت صورتين لنطق الفتحة الطويلة كل واحدة 
منها تظهر فى محيط صوتى بعيئه, + والعبارة الاخيرة فى نص سيبويه 
السارق تشير الى موقف اللغؤيين من بعض اللهجات ذهو لم يسسجل 
الا بعض اللهوحات ورفص الاخذ دن السعض الآخر » وسدو أن بعضي 
الاهجات النى رفض سببويه الأخذ عنها كانت تعرف الامالة بصورة 
أكثر ولكن الى أى حد ؟ هذا ما لم نستطع أن نعرفه فهذه من لفة 
« من لا بؤخف بلفته ») ولذا لم يجد سيبويه نفسه مطالبا بتسجيلها 
ودراستها . 

مما سجله سيبويه فى كتابه ظاهرة يطلق عليها عند اللفويين 
اأحدثين اسم 11300623 15170181 وهو ما آثرنا ترجمته الى العربية 
اسم « الثوافق الحركى » وهذه الظاهرة قدخل ابضا فى باب المماثلة 
وهى مماثلة خركة لحركة اخرى مماثلة تامة فتحن نقول فى العرصية 
الفصحى : منه فوقه نحته » فنجعل الحركة التنالية للهاء ضمة ولكثا 
نقول : به عليه فيه » فنجول الحركة الثالية للهاء كسرة والضمير 
هو الضمير فاواذا احدث هذا الاختلاف ؟ ولئنةراً سويا الفصل الذى 
عنوذه سسبدويه بقوله : هذا ما تكسر فيه الهاء الاأنى هى علامة الاضمار »> 
د أعلم آن أضلها الضضم وبعدها الواو لآذها فى الكلام كله هكذا الا أن 
تدركها هذه العلة المي اذكرها للك » ولبسرر بمندءهم مأ اذكره لك أبضا 
دن أن يخرحوها على الأصل > فالهاء تكسدر اذا كان قربلها ياء أو 
كسرة فكما أمالوا الالف فى مواضم استخفافا كذلك كسروا هذه الها 
فالكسرة هنا كالامالة. فى الفت لكسرة ما قيلها وما بعدها تددو كلاب 
وعابدا وذلك قولك مررت دمى ولديهى مال ومررتك بدارهى .. وأهل 
الحجاز يقولون مررت بهو قبل ولديهو هال ويقرأون ( فخسفنا بهو 
وبدارهو الازض ) © فاذا الحقت الهاء الميم فى غلامة الجمع كسرتها 
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الكراهية الضمة بعد الكسرة » الا ترى انهما لا بلزمان حرفا ابدا فاذا 
٠‏ كسرت ليم قليت الواء ياء كما فعلت ذلك في الهاء . ومن قال : 
٠‏ بدارهو الارض قال : عليهمو مال وبهمو ذلك » . 
1 وهذا النص هام للفغاية فسيبويه اعثير ان الاصل فى صشسسممر | 
(١‏ الغائب أن تعفبه ضمة طويلة وهو يتحدث دائما عن الواو فى هذا [ 
' الصدد كما لو كأن الضمير مكونا من هاء تليها واو ٠‏ وقد حدد سيبوبه ' 
1 المواضضع التى كسرت فيها هذه الهاء فالهاء تكسر اذا كان قبلها ياء أو ظ 

, كسرة فهذه الظاهرة اذن من ظواهر المماثلة ولكنها مماثلة حركة لحركة‎ ١ 

عندما ننحدث عن «فيه » فالحركة التى بعد الفاء كسرة طويلة أتنت 
١‏ دكسرة بعد الهاء , عندما نناقش كلمة عليه فالصوت المردوج 0 
جعل الضمة كسرة وهذا أيضا ضرب من التوافق الخركى . 

ويببدو أن النوافق الحركى كان بميز بعض اللهجات عن البعض 

الآخر فبعض اللهجات كان يعرف النوافق الحركى على هذا التحو 
الذى تعرفه العربية الفصحى »© ولكن لهحة الححاز كانت بعيدة عذه 

كل البعد كما نرى فى نص سيبويه عن التوافق الحركى بعدها عنالامالة 

فالحيجازيون كانوا لا يقولون ده بكسر الهاء بل قالوا به بضدها أو كما ش 
كنب فى كناب سسيبويه بهو وكانوا يقولون لديهو ( بواو مسيوقة ) ظ 
نضمة .. ولم بقنصر الأمرر على هذا بل أن قراءانهم للقرآن الكريم كانت 
تعكس لهجتتهم المحلية التى لا تعرف التنوافق الحركى » فبيئما كان 
غرهم يقرأ ( فخسفنا به وبداره الارض ) بكسرة بعب الهاء 
الحجازبون سدنخدمون الضم دون أن يستشهروا حاجة الى التوافق 1 
| الحركى . 
0 ويبدو أن التوافق الحركى كان من. خصائص لوجة تميم وهو 

0 ما نجده في الفصحى بينما كانت لهجة الحجاز بعيدة عن الثوافق 
7 الحرتى . ذلكن بعض اللهجات مضت فى التوافق الحركى شوطا أبعد 
مما تعرفه اللغة الفصحى » بقول سبيويه ( واعلم أن قوما من رديعة 
' يقولون منهم ( بكسر اليم والهاء والميم ) أتبعوها الكسرة ولم يكن 
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المسكن حاجزا عندهم ©» وهذه لغة رديئة » اذا فصلت بين أأهاء 
والكسرة فالزم الاصل » . ظ 7 

فلهجة: ربيعه كانت تستخدم ضيفة منهم بكسر الهاء والميم بيثما 
لاتعرف الفصحى اليوم الا ضم الهاء وضم الميم وهو مأ قرره سيبويه 
أيضا فلهجة ربيعة تمثل طورا أبعت من الفصحى فى التوافق الحسركى 
فالكسرة بعد الميم في منهم جعلت حركنى الضمير كسرتين رغم البعد. 
وهنا يظهر سسويه الذى بريد أن بشرع تلحياة اللفغوية فيقول «وهذه 
لغة رديئة ) . 

لاحظف سيبويه ايضيا وجود التوافق الحركى فى بعض أبنية 
الأسماء » يقول سيبويه : « وني فعيل لغتان فعيل وفعيل . اذا كان 
الثانى من الحروف السنة ( حروف الحلق ) مطرد ذلك فيهما لاينكسر 
فى فعبل ولا فعل واذا كان كذلك فى فعيل او فعل كسرت الفاء فى لغة 
تميم وذلك قولك لثيم ( بكسر اللام ) وشهيد وسعيد ونحيف ورغيف 
وبخيل وشهد ( بكسر الشين والهاء ) ولعب وضحك .. اما اهل 
الحجاز فيجرون «<«ميع هذا على القياس » , 

وهذا النص على صعوبته ى الصياغة واضح المضمون » فالكدذب 
العربية تقدم لذا فعيل ( بفتح الفاء ) وفعيل ( دكسر الفاء ) لعدد كبير 
من المفردات والصيفة الأخيرة تمثل صورة -من صور التوافق الحركى 
فالكسرة الطويلة بعد العين جلبت كسرة سابيقة على العين عند من 
يعرفون التوافق الحركى ومن ثم فهم يقولون فعيل وهذا خاص بلهجة 
تميم أما لهجة الحجاز النى لاتعرف الامالة او التوافق الحركى فتقدم 
لنا صيفة فعيل بفتح الفاء . 


وشبيه بهذا وزن فعل علد الحجازيين مثل شهد لعب ضسحك 
يقابل هذا الوزن ف لهجة تميم كسر الفاء وكسر العين . وهنا تنفق 
اللغة الفصحى كما نعرفها اليوم مع اهجة الحجاز ومن الجدير بالبحث 
أن ننظر ألى المعجم العربى المنوارث فى ضوء هذه الاخثلافات . 
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ومن الطريف بمكان أن نعلم أن كل اللهجات الثى اعترف سيبويه 
بصحة أخذ االفة عنها كانت تكسر حروف المضارعة على عكس ما نعرفه 
' في العربية الفصحى اليوم وكان أهل الحجاز هم من لم يعرفوا كسر 
' خروف المصضارعة : قال سسيبويه : 

| « هذا باب ما تكسر فيه أوائل الافعال الضدارعة للاس_بواء كما 
كسرت ثانى الندروف حين قلت فعل وذلك فى لفة جميع العرب الا أهل 
الحجاز وذلك قولهم انت تعلم ذلك ( بكسر اإناء ) واذا اعام ( بكسر 
الهمزة ) وهى تلم ( بكسر الشاء ) ونحن نعلم ( بكسر الثون ) ... 
وكذلك كل شىء من بنات الواو والياء النى الباء والواو فيهن لام 
أو عين والمضاعف وذلك قوالك : شقيت فانت تشفى (يكر الناء ) 
وخشيت فانا اخشي ( دكسر الهمزة ) وخلئا فنحن نخال ( بكسر النون ) 
.ءء وجميع ذلك مفدوح فى لغة أهل الحجاز وهو الآأصل » . 

! وواضح من الأمثلة النى ذكرها سيبويه أن كسر حرف المضارعة 
' كان مضطردا فى الفعل الثلائى فى كل اللوجات الا لوجة الحجاز . 
' وآن الفعل الناقص أو الاحوف ذا الواو او الياء كان بعرف كسر 
' حرق الضارعة ايضا . ولهجة الحجاز اقرب فى هذا الجانب الى 
العربية الفصحى . 

وفوق هذا وذاك فمن أهم الظواهر اللهجية النى سحجلها سببويه 
1 وألقت الضوء على بناء الجملة ظاهرتان : الآولى هى تطابق الفعل 
' اكاضى المقدم مع فاعله فى النثنية والجمع » والثانية ما النافية النى 
١١‏ اختلفت فيها اهجة الحجاز عن لهجة تميم . 

/ من المعروف فى كتب النح<و العربى ان الفعل الذى تلاه فاعلدياتى 
الضصيفة واحدة قبل الفاعل المفرد وااثنى والجِمم » وهذه الضصسيقة 
|اهى ضيفة المفرد الغائب مثل قال رجل / قال رجلان / قال الرجال / 
اقال نسسوة » اما المطابقة الكاملة فى العدد والجنسين بين الفاعل 
'والفعل فتنسب فى كتب الشحو العربى الى بعض اللهجات » ذكر 
البعض اأطابقة الكاملة من خصائص لهجة طىء . واطلقفوا على 
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هذه الخاصية اسم ( لفة أكلونى البراغيث » . قال سيبويه : (اعلم 
أن. من العرب من بقول ضربونى قومك ضربانى اخواك فشبهوا هذا 
بالناء النى يظهرونها فى قالت قلانه » » فهذه الظاهرة اذن هى ما 
نجده فى بعض اللهجات العربية الحديثة » فهل كانت هذه الظاهرة 
قاصرة على الحديث اليومى عند ظىء أم انها وجدت صدى فى الشعر 
الذى ابدعه شعراء من طىء وهل كانت عند طَىء فقط (م انها انتشرف 
فكان لها صداها فى شعر من لم بكن من طىء ؟ الواقع ان هذه الظاهرة 
وجدت فى نعض اللهجات القديمة وى آبيات من الشعر الجاهلى 
والاسلامى ؤهى مطردة فى اللهجات العربية الحديثة . 

اختافت ألاوجات القديمة فى الحالة الاعرابية للاسم الثانى 
بعف ( ما » النافية فلهحة الحجاز تجعل الاسم الثانى بعدا ( ما » 
وهو خبرها منصوبا » أما لهجة تميم فتستخدم هذا الاسم مرفوعا . 
قال سيبويه : هذا باب ما أجرى مجرى ليس, ى بعض المواضسع 
دلغة أهل الحجاز ثم بصير الى أصله وذلك ال<رف هو ما تقول : 
ما عبد الله اذاك ما زيد منطلقا . واما بئنو تمدم فيجرونذها مجرى 
اما وهل وهو القبياس لانه ليس بفعل كليس ولا يكون فيه اضمار , 
واما أهل الحجاز فيشيهونها بابس اذ كان معئناها كمعناها .. ومثل 
ذلك قوله عز وجل ( ما هذا بشر! » فى 'لفغة أهل' الحجان ورثو تميم 
يرفعونها الا من عرف كيف هى ف المصحف » , 

ورجانب الآية النى ذكرها سيبويه نجد هذه الظاهرة في آية 
اخرى هى ( ما هن أمهاتهم ) قرأها الحجازيون بكس الثاء وذلك باعثبار 
خيرها منصوبا » اما التميميون فكانوا يرفعون عملا برفع الخبر 
ل 1-١‏ : 

وهكذا نلاحظ أن لهجة الحجاز تنتفؤق مع العربية الفصحى التى 
نعرفها مطردة فى الشعر الجاهلى والقرآن فى ظواهر وتختلف معها فى 
ظواهر اخرى »© ؟ها أن لحجهة تمدم لا توثل العرسة الفصسحى في كل 
مظاهرها  .‏ 
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مذ 
ا ينتفق | الباحثون فى تاريخ اللغة العرسية على ان أهم حدث فى 
تاريخ هذه اللغق هو ظهور الاسلام وما أعقفب هذا من فتح للأقاليم 
الممتدة من وسط آسيا حنى غرب افريقية . قلم تكن العربية قبل ا 
' القرن السابع الميلادى الا لفة الاعراب المقيمين فى سمال جزيرة العرب ظ 
واللثثاثرين فى بعض مناطق بادية الشام وبادية العراق © كما كانت ظ 
| الغربية لغة سكان مبن شمال جزيرة العرب ..وهؤلاء البدو والحضي' ظ 
لم يكونوا اصحاب حضارة. راقية اذا ما قورنوا بالمناطق المناخمة لهم | 
في الشسام والعراق ومصر » فام تكن العربية ذات قيمة حفسارية ٠‏ 
الشبيرة . ْ ا 
ولكن الفنح الاسلامى بدأ الفترة ال<اسمة فى تاريخ العربية . ظ 
' وارتبط الفتح بوجرة مجموعات بشرية ضخمة من شبه جزيرة العرب 
الى الاقاليم المفنورحة » هاجحرت القبائل واستفرت في الامصار داخل 
انعسكرات »© لقد عاشدت القبمائل ااوافدة فى عزلة نسدمية عن السسكان 
الاصلبين . واأئثذاء حكم عمر دن الخطاب ( سئة ١١‏ الى سئة ؟؟ ه) 
خرم على العرب امتلاك الضياع فى الأقاليم المفتوحة كما فرض عليهم 
الأقامة ني مصس.كرات عربية خططت على اساس قبلى . وادى ه-ذا 
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الى عدم ذوبان الوافدين فى السكان الاصليين ©» وبقيت العربية لدة 
الفاتحين المانصرين فاكنسبت بهذا مكانة مرموقة فى المجدمع , 


وف العصر الأموى تغيرت الضورة الاجتماعية فى الدولة الاسلامية 
فقد بدأ العرب يختاطون على نيدو متزايد مع السكان الأصليين .وكان 
العرب يمثلون فى ظل الحكم الاموى طبقة أرستقراطية مترفة » 
وهذه الطبقة تعنمد على أمرين بربطان أفرادها » أولهما : الأصل 
البدوى » والثانى : القدرة على النحدث بالعربية كأحد ابناء البادية 
وفى ظل هذا [ااجنتمع كانت الطيقات الدنيا والوسطى ماتزال مرتسمطة 
أن قليلا أو كيرا باللفات النى سآدت المنطقة قبل الفتح الاسلامى » 
كانت القبطية لغة الطبقات الدنيا فى المجتمع المصرى وكانت اللهجات 
الآرامية نسود لدى معظم سكان الشام وبعض مناطق العراق وكان 
المفرب العربى يستخدم عددا من اللوجات البربرية . وفى شرق الدوله 
الاسلامية أى فى العراف وايران والمناطق التى بعدها كانت لفات 
الحديتث مجموعة من اللهحجات الابرانية .. وفوق هذا وذاك فقد كانت 
العربية الجئوبية وهى لغة تخدلف أخنلافا كسرا عن العربية الشسمالية 
ماتزال سائدة فى مناطق شاسعة فى حنوب جزيرة العرب . ولذا فقد 
كان النحدث بالعربية: دليلا على التفوق الاحتماعى . ببثئما كان 
استخدام الاغات أو اللهجات الأخرى دليلا على الضعة الاجتماعية . 


فى ظل هذه الظروف كان هن الطببعى أن بحرص سادة الجنمع 
عاى تنشكة أبناثوم في بيئة عربية بدوية حنى يسثقيم لهم الانتظام 
فى الطبقة الحاكمة وحنى يتضح تميزهم عن الطبقات الدنيا . والكتب 
العرسية حافلة بروابات تروى ثنا ان سادة المجتمع وأمراء السبت 
الأموى كانوا بنظرون نظرة فزع الى أى خطا لغوى يقع فيه أبناؤهم 
وكانوا يحرصون كل الحرص على أن يستخدم أبناؤهم اللفة العربية 
وبنطفون بها على النحو الذى يعرفه البدو الذين لم تفست لفتهم 
دالاخنلاط بالأعاهم , 
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ولعل أهم ما بلاحظ فى تاريخ اللفة العربية ابتداء من الثلث 
الآخر من القرن الأول الهجرى أنها أصي<ت ذات مكانة مرموقة وطيدة 
فى الدولة الاسلامية وذلك لعدة أسسباب أهمها أن : 
)١(‏ العربية أصبحت اللفة الرسمية للدولة الاسلامية » فقد 
5 عربت الدواوين <والى سئة /اأم ه. 
3 (؟) العربياة كانت لغة الطدقات الحاكمة ف المجتمع واستخدام 
' الفصحى دليل على الرقى وعلى المكانة الاجتماعية . 
١‏ «؟) العربية المولدة أى النى بهظ أخطاء كانت لفة الطبقات الدنيا 
١‏ 27)) العربية الفصحى ظلت لفغة الشعر الذى تعتز به الطبقات 
العايا من المجتمع . 
<< () العربية هى لغة الدين ولغة القرآن الكريم ولفةالعنادات... 
١‏ كان تعلم العربية هو أساس العمل في الدواوين وأقبل كثير من 
د فر العرب على هذه الأعمال بعد تعلمهم للعربية واجادتهم للكتابة بها 
مما دفع أقرانهم الى محاكاتهم » وكان ينظر طوال العصر الأموى الى 
1 اجادة النطق بالعريبية على انها صفة من صفات الارستقراطية العربية 
ا ولذا كان سادة البيت الأموى يرسلون ابناءهم الى البادية لينشئوا 
ا جو عربى بدوى وحنى يدرجوا على استخدام العربية على النحو 
الذى كان معروفا عنند البدو وكان سادة السيبت الآموى يفزعون اشد 
الفزع عند ملاحظاتهم لبعض الاخطاء اللفوية عند الناشكة من انثائهم 
"ققد كانوا يعتزون بالعربية في صورتها البدوية اعتزازهم بعروبتهم أى 
اتأنهم من أصل بدوى . 
١‏ وكثير من الأعاجم أقبل على العرببية لا لمجرد التعبير بها تعبيرا 
ى بمطالب الحياة اليومية بل كى يرتفع فى المجتمع . فزياد الأعجم 
وهو كما يبدو من اسمه من أصلل غير عربى يتعلم العربية لينطلق الى 
الأليف فى الشعر وها هو ينظم الشعر رغم أن نطقه. موب بلكنة 


:60 





0 
١ 4 1 1‏ 7 7 11 رت 2-1 1 
0 5 خيام ا ١‏ 5 اإلي؟ 0 رن 4 7 4د د ايم 
٠ . 1‏ 2 
ييه ١د‏ و 7 2 فده ا 2 3-0 ل 5 لم 
مه فى 8 





| 3 5 . 1 98 3 
2 ال تعس لل نه ااا بال اب لوا روك ا ديد -- م بوه لامك ؟ جين وس جهي ١ل‏ سمو 
1 4 5 : و . 1 7 ذا ”ان ا - يا اه ل 3 01 اللمد؟ا 1 / 














صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أجنبية » حنى أن أحد الولاة أهداه غلاما سليم النطق ليقوم بالقاء 
شمره © 'وقن كان -.شهره على التمط |القديم حنى أن مسيويه الم يجد 
غضاضة ف الاستشهاد بأبيات من شعره ©» وبيدو أن آبن قثيبة. حين 
ذكر أن زبادا الاعجم كثر اللحن » كان يعنى نطفه السقيم دون أى 
شيع آخر ٠.‏ 

حاولت الطبقات غر العربية فى المجتمع الاسلامى تعلم اللفسة 
العربية » فالعرسة لغة القرآن“الكريم ولغة الصلاة » وقد أدى دخول 
معظم سكان المناطق المفنوحة نى الاسلام الى ظهور اارغبة تدى هؤلاء 
لدراسة القرآن الكريم لفهم احكام الاسلام وللعمل فى ضوتها . ولذا 
نجد ان الاشتفال بنص القرآن الكريم ومحاولة فهومه وتقريبه أول 
مظهر للبحث العلمى فى المجتمع الاسلامى . 

وقد حدث الانئقال الى العربية شيتا فشينًا » فاتتحول اللفوى 
سواء في الغة الكنابة أم فى لغة الحديث لا يحدث في جيل واحد بل 
يمند الى اكثر من حدل . وتعتمد سرعة الاتتقال أو التنح<ول من لغة 
الى اخرى على مجموعة من العوامل منها مدى اتقرابة بين اللفة 
القديمة واالغة الوافدة , ومن المعروف أن الانتفال من لفة سامية الى 
لغفة سامية اخرى أمر سدهل مبسور »6 ولذا فقد تعربت منطقة الشام 
والعراق فى مرحلة مسكرة نسسيا فقد كانت اللهجات الآرامية الختلفة 
الكثشرة عددا والمتقاربة فى بليتها تسود هذه المنطقة وهذه اللهحات 
قريبة من العربية من اكثر من جانب » وكان من السهل على المنحدث 
بالآرامية أن يتعلم العربية بينما لم يكن الانتقال من القبطية أو 
البريرية الى العربية سهلا قريب المنال . ولذا تم تعريب مصر في فنرة 
استمرت زمنا أطول من الفترة التى عربت فيها سوريا والعسراق 
والجنوب العربى . ويشفى أن نشمير الى أن المناطق الجبلية تستعصي 
على التحول اللفوى والدينى » لذا فالمناطق غير السهلة فى العراق 
ماتزال تح<تفظ بلفات قديمة سبقت أاعربية فى هذه اأنطقة »> ومعظم 
سكان هذه القفرى غير العربية لم يعتئقوا الدين الاسلامى . والملاحظ 
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' أن القرئى الآزامية في سوريا مثل اإعلولة » وف العراق مثل القوش 
تقع في مناطق جباية وعرة . وربدو أن تعريب المناطق الجبلية أو 
' النائية فى 'سوريا والعراف أمنفد وقنا أطول من زمن تعريب المدن 
ومناطق السدهول 

ش وقد سحل الحاحظ اعحابه واعجاب عصره بحديث الاعراب » 
يقول : (١‏ لبس ف الارض كلام هو آمتع ولا أنفع ولا آذ ولا ألف فى 
الاسماع ولا أشف اتصالا بالعقول السليمة ولا أفتق للسان ولا أجود 
تقوبما للبيان من طول استماع الى حديث الآعراب الفصحاء العقلاء 
والعلماء البلغاء » » وهذا الكلام يعلن موقفا عاما فى القرن الشسانى 
للهجرة . 

ظ وقد لاحظ. ١احاحظ‏ اخنلاف لهحات الأمصار الجديدة وعلل هذا 
تعليلا علميا سليما ©» فقال بآن الاختلاف يرجع الى الهغيات القبائل 
الوافدة التى احنك بها واتصلل بها السكان الأصابون نى تلك المناطق, 

بقول الحاحظ : ( واأهل الامصار انما يتكلمون على لغة النازلة فيهم 
من العرب ولذلك تجد الا<ختلاف ف الفاظ أهل الكوفة واليصرة والشام 
وض . فسكان المصرة سسمتخدمون كلمة قدر والجمع قدور لأآن 
العرب الذين نزلوا الدصرة كاذوا بستخددون الكلمدين » دبذها سشعول 
أهل مكة كلمة برمه والجمع نرم . ( وسدوى أهل وكة الببت اذا كان 
فوق السبت عليه وجمعها علالى » بيئما أهل البصرة يتحدثون من الغرفة 
والغرفات والغرف . ويستخدم أهل مكة كامة الكاذور بيئما يتحدث 
أهل البصرة عن الطلع . وذوق هذا وذاك فان الحاحظ بلاحظ اننتشدار 
' الألفاظ الفاردسية في المديئة والبصرة والكوفة.. يقول : « آلا ترى 
أن أهل المدينة 16 دزل فدهم أناس من الفرس فى قديم من الدهر علقوا 
'بالفاظ من الفاظهم لذلاء. بسسوون البطيخ الخرييز وسسمون السميط. 

الروذق وسدمون اأصوص انازوز وبس.مون الشطرنج الاشترنج .. » 
'يما يسحجل الحاحظ ابضا أن : ١‏ أهل البصرة اذا القت اربع طرق 
| بسموذها مربعة ويسميها أهل الكوفة الجهارسو والجهارس.و بالفارسية 
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| ويسمون السوق أو السويقة وزازار والوازار بالفارسية ويسسمون 
1 ألقثاء. خيارا والخيار فارسية ») . ظ 

ا سحجل الحاحظ كذلك بعض العبارات التى استخدمت فى 
1 فى لفة الحديث اليومى بين الحجيش العربى الفاتح وبين المنعاونين معه 
١‏ من الأمصار المفنوحة » وهذه العبارات على قلتها تعكس, صورة من 
1 الحياة اللفوية فى ذلك العصر ورغم أنها ممسوخة الا أنها طريفة .. 
ٌ بحكئ الجاحظ أن الحجاج قال لاحد تجار الدواب الخراسانيين الذين 
١‏ كانوا يبيعون الدواب للجيش الاسلامى 

الحجاج : أتبيع الدواب المعيبة الى حند السلطان ؟ 


١‏ التاجحر : ششيريكاتنا في ه«وازها وشربكاتنا في مداينها وكما 
تيجى تكون . 
| الحجاج : ما تقول ويلك ..١‏ 
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وحمو 


2 فقال بعض من كان قد اعناد سماع الخطأ .. حتى صار يفهممثل 
ا( ذلك : يقول شركاؤنا بالاهواز واأدائن يبعدون الينا بهذه الدواب 
فتحن نيبيعها على وجوهها , 

املاحظ فى هذا النص أن الحجاج لم يفهم ما قاله التساجر 
الخراسانى وهذا أمر لانستبعده » فالذى درج على استخدام اللغة 
متحدثا وسامعا وفق نسق معين لايفهم نفس اللفة اذا اسستخدمت 
بطريقة مختلفة عما درج عليه , اللهم الا اذا كان لديه مران على فهم 
هذه اللفغة بتفيرات مذنلفة . واذا نظرنا الى الجملة النى قالها 
التاجر نلاحظ أنه اسبتخدم كلمة شريكاتنا بدلا من «شركاؤنا » أى أنه 
١‏ استخدم صتغة جمع اأؤنث محل جمع التكسير » والجمع المؤنث 
٠‏ السالم وجمع المذكر السالم من الصيغ القياسية السهلة أما جمع 
١‏ التكسير قصعب وليس من السسدهل على أحنبى حديث العهد بالعرنية 
١‏ أن يدرك ضيفغة جمع النكسير في وضوح »> فجمع المذكر الساام له 
صبغنان كل واحدة منهما تنكون من الاسم الأصاى ف حالة الافراد 
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يضاف الى ذلك نهاية ثابتة وأسهل من هذا جمع المؤنث السالم فله 
صيقة واحدة باضافة الألف والتاء , أما جمع النكسير فله أكثر من 
أربعين صيغة بتنحول فيها شكل المفرد تدولا جذريا الى صيفة جديدة 
ومن ثم فاستخدام هذا التاجر الخراسانى لصيفة الجمع السالم 
شبيه باستخدام الأطفال العرب لصيغة الجمع السالم بدلا من جمع 
التكسير أو اسم الجمع عندما يقولون : أنكليزيون المأنيون بهوديون». 
تلاحظ أيضا فى الجملة. التنى قالها التاجر استخدام النسسسية الى 
الأهواز بأن قال هوازها على نحو لم تعرفه العربية والجملة مختصرة 
الختصارا شديدا لا تكاد تمضى على .النسق الذى عرفته لفة الشعر 
الجاهلى والقرآن الكريم . 

<|< سلتخل الجاحظ ايضا عارة مشابهة' يقول الجاحخط:: <<( وقلت 
الخادم لى فى أى صناعة أسلم هذا الفلام ؟ قال أصحاب سند نعال . 
يريد فى أصحاب النعال السندية » نلاحظ هنا التعبير المركب سند 
انعال بدلا من التعبير الغربى النعال السندية أو نعال السئد والعربية 
لا تعرف هذه التعبيرات المركبة وانها تعبر عن هذا المعئثى بالموصوف 
'والصّفة أو المضاف واكضاف اليه ولكن بعض اللغات الهندية 
' الاوروبية والفارسية لغة منها تعرف التصبرات ألمركبة . وواضسح 
آن مستخدم التنعير سند نعال متآثر بالأساس اللفوى الفارسى , 
١‏ ويبلاحظ الحاحظ أن هذه العبارة الغريبة عن الذوق العسربى 
ألم نكن سهلة الفهم على من لم يعتد سماع مثل هذا ويمفضى الجاحفل 
'فيقول : (( ؤمن لم بغهم هذا لم بذهم 35ولهيم : ذهت الى ابو زيد ورايت 
ابى عمر » ومتى وجد النحوبون اعرابيا يفهم هذا وأشباهه بورجوه 
اولم يسمع منه لان ذلك يدل على طول اقامته في الدار التى تفسد' 
اللغة وتنقص السبان » . 


ومن الطريف أن نحبد عنب الحجاحظ ملاحظات قيمة عن أثر 
الاساس اللفوى فى نطق متعلمى العربية من الشعوب آأفتوحة .. يقول 
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الحاحظ : «( وقد ينكلم اافلاق الذى نشاأ فى سواد الكوفة بالمرنية 
المعروفة وقت يبكون لفظه متخيرا فاخرا ومعناه شريفا كردما وبعلم ممع 
ذلك السامع من الكلام ومخارج حروفه انه نبطى . وكذلك اذا تكام 
الخراسانى على هذه الصفة فانك تعرف هن اعرابه وتخير الفاظه فى 
مخرج كلامه انه خراسانى وكذلك ان كان من كناب الاهواز . ومع 
هذا فانا نجد الحاكية من الناس من يحكى الفاظ سكان اليمن من 
مخارج كلامهم لا يفادر من ذلك شيدًا وكذلك تكون حكايته للخراسانى 
والاهوازى والزنجى والسادى والحبشي وغر ذلك ب نعم ب حدى تجده 
كانه أطبع ليا ان 
وف موضع آخر يفصل الجاحظ: بطريقة أدق. مالوحظ :من" آثرٍ 
الاساس اللفوى الاجنيى فيقول : ( ألا ترى أن السندى اذا حلب 
كبيرا فانه لايستطبع الا أن بجعل الجيم زايا ولو أقام فى عليا تميم 2 
وسفلى قيس وبين عجز هوازن خمسين عاما . وكذلك النبطى الفح 
خلاف الفلق الذى نشا فى بلاد النبط لان النبطى الفح يجعل الزاىي 
سينا فاذا اراد ان يقول زورف قال سورق ويجعل العين همزة » . 
وفى مواضع اخرى يسجل الحاحظ ان ابا مسام الخراسانى لم 
يكن سسنتنطيع النطق بالقاف فكان بيقول بدلا من قلت كلت ومن قمر 
كمر »© والملاحظ ان القاف من اصوات الاطباق ١لتى‏ لا تعرذها الفارسية 
ولذا كانت صعبة النطق على فارسى يتعلم العربية . ويروى الجاحفل 
أن زيادا الاعجم كان بحجعل السين شبنا ©» ويغوم من هذا النص أنه 
لم يكن بميز سبنهما'تويزا واضحا » وكان زياد الاعجم لا ينطق دالطاء 
كما يشسفى أن يكون بل يحعلها تاء أى أنه لم ستطع نطق الطاء المطيقة 
وابدلها بصوت غير مطيق كما لاحظنا عند أبى مسام الخراسانى . 
يذكر الحاحظ أن كشرا من مواطنى الدولة الاسلامية من غير العرب 
لم يكونوا بميزون تمميزا واضحا ببن الدال وااذال ولا شك أن 
هؤلاء كانوا هن المجذمع اللغوى الآرامى لان الدال والذال فى الآرامية 
صورتان صوتيتان اوحدة صوتية واحدة . ونظرا لان استخدام صورة 
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وتبة فى أى لغة محل صورة صوتنية اخرى لنفس الوحدة الصوتية 
54 يفير المعنى فلم يكن المنحسدث بالآرامية يجد فرقا في المعنى ببن 
| استخدام الدال محل الذال أو الذال م<ل الدال . 


! / 


ويطلق الحاحظ على هذه الظاهرة ظاهرة عدم قدرة المسستعمرين 

النطق بالاصوات العربية اسم اللكئة بضم اللام يقول الجاحظ : 
(( ويقال فى لسمانه لكنة أذا ادخل بعض حروف العهم فى حروف العرب 
جذبت لسانة العادة الاولى الى المخرج الآول» . 


فاصطلاح اللاكنة محدد بهذا الذوع من الخطأ فى النطق واللكدة 
١‏ أثر مباشر للأساس اللفوى وكل الاصوات العربية النى لم تعرذه-ا 
لفات الآأساس اللفغوى تشكل نوعا من الصعوبة وتتنطق بلكئة . 

| ينيفى أن نقف قليلا عند المصطلحات الاخرى المعبرة عن العجز 
ف الاداء النطفى عند الجاحظ . أهم هذه المصطلحات الحبسة والحكلة 
2 واللثفة وكلها بوزن فعلة بضم الفاء يقول الحاحظ : «ويقال فى لسانه 
حيسة اذا كان الكلام يثقل عليه ولم يلغ حد الفافاة والتمتام . 
' واذا ءقالوا فى لسانهء حكلة فانما يذهبون الى نقصان 81 المنطق » , 
ويعنى الجاحظ بكل من الحبسة والحكلة عيبين من عيوب النطق 
على اكاستوى الفردى »© وبيشيفى أن نذكر أن كليهما مرتبط بالظروف 
الخاصة الفرد ويخرج عن نطاق الحث ف اللفة كنظام » الى البحثق 
' اللفة كظاهرة نفسية » أى .أن دراسة الحكلة والحيسة لبست ون 
البحث فى علم اللغة بل هما ون علم النفس اللفوى .. فعلم اللفة يعثى 
" باللفة كظاهرة احتماعية ولا يونم «الاختلافات الفردية الا اذا اصبمحت 
اسارية المفعول فى الجتمع . معنى .الحبسة عند الحاحظ عدم السلاسة 
' فى النطق- ومعئى الحكلة عدم اكتمال اتعادات الصوتيه وعدم قدرة 
'الجهاز الصوتى أو كما يقول الحاحظ نقصان آله اانطق عن النطق 
' الواضح المبين . 


لمك 
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الفصل السابع ‏ 


تطور العلاقات اللفوية حنى أواخر 


القرن الرابع الهجرى 


| كانت |لفة البدو لاتزال حنى القرن الثانى من الهجرة موضع 
خاب > وكان البدو ححة فى أمور اللفة وكان اليهم المرجع اذا 
اختلف النحاة » وكثرا مااختلفوا فعرفت مجتمعات العراق عددا من 
البدو الوافدين المعتمدبن على ثقة [اجتمع فى صحة لغنهم » حاء هؤلاء 
واستقروا على مقربة من المدن يبيعون الغريب لكل نحوى يلجا اليهم 
وكل لغوى بنشدهم مادة لكناب أر لرسالة » وعندما اختلف سسبويه 
مع الكسائى فى مدى صحة النصسربن : « فاذا هو اباها » أو «فاذا هو 
هى» احتكم الى البدو فعندهم الخبر اليقين ©» ويفسر البعض اختلاف 
الضوابط البصرية فى النحو عما قال به الكوفيون بأن هذا يرجم 
لاختلاف لهجات البدو الذين أخذ عنهم كل فريق ومن المعروف أن 
النحاة العرب لم يحاولوا توزيع الظواهر اللغوية توزيعا واقعيا بأن 
يقرروا لكل قميلة ماعندها من أصوات وأبنية بل نظروا الى كل هذا 
بمعيار الصحة والخطا واعتبروا البدو حجة لايرقى اليها الشك » 
وكل اختلاف ,بين اللهجات كان ينظر اليه بمقياس الصحة والخطا أو 
المفاضلة بين الصور اللفوية ان كانت كلها بدوية كان يقال هذا فصيح 
وهذآ أفصح , 


كان الامويون مرتبطين بالبادية «ؤمئين بتنشئة الاناء فى ببئة 
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الفوية بدوية » ولكن العباسيين آمنوا بضرورة اجادة الابئاء للعربية 
غير أنهم لم يكونوا مرتبطين فكريا أو عاطفيا بالمجتمع البدوى وأرادوا 
لابئاتهم حياة رغدة فى قصور بغداد ومعرفة جيدة بالعربية » ولهذنا 
انظهر الأعراب فى قصور السادة التحدد بعلمون اللفة » واذن فقد 
آختلفت الصورة + قديما كان الابناء يرسلون الى البادية وفى القرن 
الى كان الاعراب يفدون الى القضور يعلمون اللفة . 

١‏ ويبدو أن المثقفين فى الفرن الثانى من الهجرة كانوا ,بحاولون 
'ااستخدام العربية الفصحى فى حديثهم ولم يقصروها على الكتاية » 
اوهناك مجموعة من الاخبار تروى أن حمادا الراوية : « كان يبكذب 
'وبلحن ويبكسر» أو أنه : «لحنة لحانة)) ويروى عن حماد أنه قال عن 
انفسه : «انى رجل أكلم العامة فاتكلم بكلامها» ويرى البعض أن 
هذا الاتهام انما زشأ من التاثر بالخصومة التى كانت بين حماد وبين 
غمره من الرواة . كما يروى أن الغفراء وهو نحوى كوفى لحن مرة 
'بمحضر هارون واعتذر قائلا بأن النحن عند سكان المدن كالاعراب عند 
أهل البادية . كما يروى أن أبا حنيفة استخدم كلمة كلوب جمعما 
'لكلب “قياسا على قلب قلوب » ولاشك أن هذا الخبر انما قصد من 
'وضعه التشهير بمبدأ الفياس, فى الفقه والنحو . واذا نظرنا الىطبيعة 
الاخطاء النى تنسب الى المثقفين فى الفرن الثانى لاحظنا انها تنناول 
الخلط بين الحالات الاعرابية كأن بقول أحدهم : أن نقم بالجزم بدلا 
من أن نقوم بالنصب أو أن بستخدم متحدث حالة النصب بعد 
حرف جر كأن يقول بخيرا وكأنه يقول خيرا »© أو ان يخلط المتحدث 
بين صيغ الممدود وصيغ اللقصور كأن بقول قفاء بدلا من قفا , وهذه 
الامثلة نادرة ولكنها تمعكس أمرا مأخوذا من لغة الحديث اليومى لا لفة 
الكتابة وندرة هذه الامثلة؛ دليل على أن لغة الحديث عند مثقفى 
القفرن الثانى كانتا هى الفصحى أو أنهم حاؤلوا استخدام الفصحى» 
ولو. كانت لفغة حديثهم هى اللهجات المحلية كا ذاعت أخطاؤهم هذه . 
الغة المثقفين كانت هى الفصحى بيئما كانت اللهجات المحلية المخثلفة 
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هى وسيلة التنذاهم عزى السواد الاعظم من سكان الدولة الاسلامية . 


على أن محساولة: الابتعاد عن اللهجات امحلية وتوهم الاختلاف 
الشاسع بين الفصحى واللهجات الم<لية فى غير أماكن هذا الاختلاف. 
دفع الى عند من الأخطاء والى خروج على ضوابط البنية اللفوية 
للعربية الفصحى . ومن ذلك جمع كلمة معيشة على معائش خلافا 
للصيغة القياسية 'فغايتئن © لان الآخرة لانقرف الهمز © والهمز من 
الظواهر التى تميز بين العربية التفصحى وبعض اللهجات القديمة 
فأراد من قالوا «معاتش») جول الكلمة فصيحة فأضافوا أليها الهمزة 
فى غير موضع له1ا,. فقد اعنقدوا أن المفرد معيشة؛ عتى وزن فعيلة دون 
أن بعلم بآن أ)يم هئا ليست من أصل الكلمة » وجمع فهيلة فعائل 
مثل كريمة كرائم ولكن معيشة هى فى واقع اللفة بوزن مفعله الذى 
بجمع على مفاعل فتكون صيفة اتجمع القياسية معايشش بلا همزة ولكن 
هذا لم يدر فى ذهن من, جمع معيشة على معائشر, لانه يعتقد أن الهمزرة 
تكسب الكلمة طابعا فصيحا فأضافها فى غير موضعها ويطلق على هذه 
الظاهرة اسم متقتصةط ع5 22117 أى المالفة فى تقليد الفصحاء 
أو التفاصح . 


ودفع الاعجاب بلغة البدو الى محاولتهم اظهار اختثلافهم فالنطق 
عن أهل الحضر فكانوا «تشدقون أويتشادقون وكانوا يحفلون بالغربب 
ويهتمون به غاية الاهتمام ولذا نجد فى كنب اللفويين اهتماما بالغريب 
أى بالالفاظ الغريية النادرة وحاول بعض البدو آرضاء رغبة اللفويين 
فى استخدام الغريبب وولعهم به واخترعت بعض الشخصيان الاسطورية 
ونسسوا لها بعض الاقااصيص, .تروى عن أبى علقمة أندكان نحوباولانذكر 
كنب الطقات أى شىء عنه أو عن, تلاميذه أو عن مؤلفاته أو عن آرائه 
انها لاتذكر أى شىء ألا أنه كان مريضا وذهب للطسيب فأخيره بعبارات 
غرسة لاتفهم فرد عليه الطسبب بعبارات لاتقل غموضا وعنتما رد 
أبو علقمة ‏ قائلا للطببب لم أفهم ماقلت قال الطبيب وهل فهمت أنا 
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ا داقات » وهناك رواية أخرى عن عبارات قالها أبو علقمة والملاحظ أن 
هذه العبارات اخترعت اختراعا ونسبت الى شخصية لم تر الذور » 
: كان هذا تعسرا عن ولعهم بالغريب والالفاظ النادرة البدوبة تعسرا عن 
ددح العصر فى تمحيده للحياة الدوية . 











! دخلت العربية فى العصر الادوى محالا جديدآا هو مجال التأليف» 
فاذا نظرنا الى الثراث العربى قبل ذلك العصر لاحظنا أنه يتركز فى 
3 الشعر القديم والامثال يضاف الى هذا أن القرآن الكريم بالعربية . 
ولم يعرف الجتمع التأليف بالعربية واس :خدامها كلفة كتابة الا فى 
العصر الاموى ولعل من الطريف أن يكون ابن المقفع النوق سئة ؟61اه 
من أواّل من اس مخدموا العربية كلفة كنابة . وقد ترجم من البهلوية 
الى العربية مجموعة من الكتب منها خداى نامة أى أخبار الماوك » 
.كما ترجم أيضا كئاب كليلة ودمئة » وبذا دخلت العربية الى مستوى 
حديد من مسئويات الاستخدام اللفوى »© فلم تعد العربية لفة الشعر 
فقط بل أصبحت أيضا لفة ١ال:أليف‏ والثقافة . فكان على كل من تعبش 
١‏ اق الدولة الاسلامية ويرغب فى الاسهام بالتأليف أن بيتعلم العرببة 
لبثر جم اليها أو يكنب بها أو يفهم الأثور الذى كنب بها . ولاشساة 
أن استخدام العربية فى مستويات جدبدة دفع الى تجديدات لفوية 
بعبدة المدى فسييويه بنحدث عن الاسم والفعل والحرف كاصطلاحات 
ذات معنى محدد » وشتان بين المعنى القديم لهذه المفردات فى لفة 
البادية اليومية ودين اللمعنى الاصطلاحى ااحدد » فسيبويه خلع على 
ليده الكلمات مداولا علميا وهو حين بتحدث عن الهمس وال«<هروالمخارج 
انما ببتكر اصطلاحات سستقيها ويائقيها من خضم لفة الحديث 
و سس ةتخدمها كأصطلاحات علمية محددا معناها تحديدا شفق مع طسعة 
' الاصطلاح العلمى . والخليل عندما اكتشف أوزان الشسعر العربى 
وضع لهذه الاوزان أسماء لم تكن تخطر للشعراء على بال » تقد أذن 
اصطلاحات الطويل والخفيف والبسيط والكامل .. الخ من لفةالحياة 
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العامة واستخدمها استخداما حدد لها دلالة جديدة . وفى كل فروع 
اللعرفة نجد ظهور اصطلاحات علمية مع ظهور العلم نفسه . 

ومن الطريف مالاحظه الحجاحظ بشاأن المصطلحات التى استدعت 
وحودها العلوم المختلفة النى جحدت فى العصر الصاسى » فلاحظ أن 
التكلمين » اشنقوا من كلام العرب تلك الاسماء . وهم اصطلحوا على 
تسمية مالم بكن له فى لغة العرب اسم فصاروا فى ذلك سلفا لكل خلف 
وقدوة لكل تابع ولذلك قالوا العرض والجوهر وأيس وليس وفرقوا 
بين البطلان والنلائى وذكروا! الهوية والماهية واشساه ذلك كما وضع 
الخايل بن أحوت لاوزان القصيد وقصار الارجاز ألقابا ولم تكن العرب 
تتعارف. تلك الاعاريض شلك الالقاب وتلك: الاوزان بنلك الاسماء كما 
ذكر الطويل والسيط والمديد والوافر والكامل وأشياه ذلك كما ذكر 
الاؤتادت والاسنساب والخرم والزحاف وكما سعمى النعدويون فذكروا 
الحال والظرف وما أشنه ذلك وأضحاب الحساب قد احدليوا أسماء 
وحعلوها علامة للنفاهم ,. فالجاحظ بلاحظ وضع هذه الاسماءكمصطلحات 
علمية وهذه الكلمات أما حديدة فى الصيباغة مثّل الماهبة أو ذات معنى 
اصطلاحى جديد مثل البسيط والكامل . 


وهكذا دخلت العربية عصر الثقافة الاسلاميبة » كانت لغة بعض 
القيائل البدوية فى شمال جزيرة العرب فصارت لفة الدولة الاسلامية 
من آايران الى الاندلس ومن الشام الى اليمن » وكانت لفة الحياء 
اليومية البدوية البسيطة فأصبحت لفة العلوم وأداة حضسارة 
راقية . 

عندما كانت العربية” لغة بعض القبائل البدوية فى شمال ووسط 
حجزيرة العرب كانت اللفغة تعيش دون موقف مدرسى أو تقنين نظرى ©» 
كانت فى مرحلتها المنطورة المناثرة بما تناثر به الحياة اللغوية من مؤثرات 
لم يكن هناك موقف مدرسى أو دينى تجاه اللغة » ولكن خروج القبائل 
مع الجيوش الاسلادية داعية للاسلام معربة الاقاليم المفتوحة أحدث 
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تغيرا لفويا وظهرت عند المستعربين ظواهر جحديدة أزعجت الحس 
اللغوى لمن كان قد أعجب بالعربية البدوية ومن وجد فى لغة القرآن 
الكريم اللفة المثلى والنموذج الممناز للتعبر اللفوى » خرج اللغويون 
لجمع اللفة من القبائل النى أعجب العصر بفصاحتها ورفضوا أخذ 
اللغة وتعلمها عن باقى القبائل » ومعئى هذا أن تعلم اللفة الفصحى 
غير مناح كن أراد آلا أذا انجه هادفا لذلك نحو بعض القبائل » ولكن 
مجتمع الشام والعراق كان بريد العربية ولكن اعجابه بالبداوة وبحياة 
البادية قل مع الاجيال النى لم تعرف حياة البادية تقد ارادوا العرسية 
. وحياة الحضارة وفى النصف الثانى من القرن الثانى للهجرة الور 
العلوم قد بدأت وظهرت بعض ثمارها . 
وكان لهذا جانبه فى تعليم اللغة » فقد ظهرت الرسائل اللعزية 
التعليمية الأولى فى ذلك: الوقت » لقند ظهرت رسالة صغيرة فى «لدن 
العامة)) تنسب للفوى الكوق : الكسائى ت ١59.‏ ه » وهذا الكنيب 
يضم مجموعة. من المفردات اللى شاعت فى القرن الثانى فى صورة 
رفضها. اللغوبون لمخالفتها للماثور عن لغة فصحاء السادية قااؤلف يعشمر 
صيفة فعلول بفتح+الفاء مثل عصفور برغوث صيفة فاسدة لان اللأثور 
عن لغة فصحاء السادية وزن فعلول بضم الفاء لا بفتحها . والؤٌّلف 
يلوم من لايفرق بين قبس وأقبس فهو يرى أن قبس بمعنى أعطى وأما 
' أقبس فبمعئى علم مثال أقبس العلم . والكئناب يعكس تنا صورة من 
صور الاستخدام اللفوى كما عرفه القرن الثانى للهجرة » ونحن لاننظر 
نظرة الكسائى بآن نحكم عليها بالخطا أو بالصواب بل نحاول أن 
ننظر اليها كجزء من واقع لفغوى عرفه القرن الثانى للهجرة . 
أراد الكسائى أن يعلم برسالته فى «لحن العامة» الاستخدام 
اللفوى الصحيح » وهذا ماأراده ثعلب أيضا بكتابه «الفصيح») »ثعلب 
هواهم نحوى ولفوى عرفته مدرسة الكوفة فى القرن الثالث للهجرة » 
وقد ألف عدة كنب منها كناب الفصيح الذى يسمى كثيرا باسم «(فصيح 
ثعلب) وقد ذكر ثعلب فيه الالفاظ الفصيحة اتنى بود تقديمها كن 
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أراد تعلم اللغة الفصحى فى صورتها المأثورة القديمة البدوية . كان 
علب هنا ذا هدف تعليمى . أما ابن قتيبة وهو مؤلف آخر من القرن 
الثالت الهحرى قلة كناب بمذوان : أدب الكانب » خصص ااؤلففيه 
فصلا عن اللفة وذكر فيه بهض ارشادات تعليمية تعين على استخدام 
اللغة الفصحى فى صورتها اللمأثورة . 

وظهور هذه المؤلفات يعكس أمرا جديدا » فلم تعد اللغة تنعلم 
سماعا » وانما أصبحت تؤخذ عن طريق الكنب وفى هذا تحول جديد 
بدأ مع أواخر القرن الثانى واشتف مع القرون التالية . لقف تغيرت 
الصورة حنى أصبحت اللفة العربية مادة تعليمية تؤلف فيها 
الكنب . 

وفى القرن الرابع الهجرى كانت العربية تؤٌخذ تعلما من الكتب 
لا بمخالطة الاعراب » ونذا فقد ظهرت مجموعة من الكتب منها كناب 
قدامة بن جعفر : جواهر الالفاظ » وكتاب الالفالل لابن السكيت 
وكتاب عبن الرحمن الهمذانى : الالفاظ الكتنابية وكلها كتب تعليمية من 
القزن الرايع الهجرى ... ولنقف قليلا عند مقدمة الكناب الاخير لنجد 
المؤلف. يقول : «... ووحجدت من المناخرين قوما أخطاهم الانساع فى 
الكلام فهم متعلقون فى مخاطباتهم وكتيهم باللفظة الغريبة والحسرف 
الشاذ لبيتميزوا بذلك:2 من العامة ويرتفموا عن الاغبياء وعن طقة 
الحشوية . فجمعت فى كتابى هذا لجميع الطبقات أجناسا من ألفاظ 
كناب الرسائل والدواوين البعيدة عن الاشثباه والالشساس السليمة من 
التقعر المحمولة على الاستعارة والتلويح على مذاهب الكتاب وأهدل 
الخطابة دون مذاهب ااتشدقين والمتغااص حين ولاغنى للكاتب الدلبغ 
ولا الشاعر المفلق ولا الخطبب المصقع عن الاقنداء بالآولين والاقشباس 
من المتقدمين ...» كأن الاول لم يترك للآخر شيمًا ‏ ظ 

وسدو من هذه العبارات النى ذكرت فى اللقدمة أن المؤلف يعشير 
اللفة العربية مما شفى أخذه تعلما واللفغة العربية هنا هى لغة 
الكنابةالتى تبعد عن التشادق والغريب وترتفع عن الكلام العامى , فلمتعد 


ره 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


محاكاة البدو فى تشادقهم أمرا مهحمودا ولم بعد الاختلاط معهم وسيلة 
تولم اللفغة فالهمذانى يرى أن قراءة كنب تعليم اللغة هى الطريق الى 
استخدام العربية فى الكتابة وهاهو يقدم مجموعة من التعبيرات المخدلفة 
فى كل موضوع فهو يذكر فى معنى صلح الثىء ماياتى : واذا صلح 
الفاسد قلت : استقام المائل وانشعب الصدع» وانجبر الوهن وانحسم 
الداء » ارتتق الفنق واعتدل الميل » واندمل الكلم . وعلى هذا النحو 
يذكر الهمذانى فى كل داب التعبيرات المختلفة وهو بصرح بآن اللفة 
السليمة هى ااتى تجرئى (عند كناب الرسائل والدواوين ومحخافل 
الرؤساء الإمنخيرة من بطون الدفاتر وهصئفات العلماء) وهذا تعبير عن 
موقف حديد فاللفة العربية أصبحت لفة كئابة وأصبيح تطويرها مرتيطا 
باستخدامها على المستوى الادارى والثقاى ولم تعد لفة بعض القبائل 
هى الفيصل فلم بيذكر الهمذانى الاعراب الفصحاء كما كان لفويو 
القرن الثانى يذكرون فى فخر واعتزاز .. 

فقدت لغة البدو فى القرن الرابع الهجرى قيمتها كمثل أعسلى 
للاستخدام اللفوى فابن حنى وهو لغوى عاش فى القرن الرابع الوحرى 
خصص فصلا فى" كنابة) الخصائص بعئوان ( اغلاط الاعراب ») وعقب 
فصل بهذا العئوان فى كناب من كنب اللغة معناه أن نظرة القرن الرايم 
تختلف عن-موقف اللفويين الاوائل فى القرن الثانى . فعندما اختلف 
الكسائى وسسيسويه فى صحة العبارة فاذا هو هى ‏ أو فاذا هو ايلهما 
أى هل يعشير الضمر الثانى فى حالة الرفع ام فى <الة النصب كان 
الفيصل بينهما البدو ورغم اذنلاف الروابيات فى هذه القصة الا إذها 
تجمع على ان البدو كانوا الحكم فى هذه القضية وشئان نين هذا 
الموقف وبين موقف ابن جنى الذى يجول نفسده حكما يفصل فى مدى 
الصحة اللذوية للفة البدو ويقفى. بآن بعفر, مآ عندهم لا يعتبر صحيحا 


'- فهو يرفض الفكرة القديمة التنى كانت تعتير المدو مصدرا لابرقى 





اليه الشك . 
وهذا اإاوقف الجدبد يرجع الى مجموعة من العوامل: اهمها 
ان العربية فى القرن الرابع البحرى كاات قد اسافرت كلفة للثقافة 
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ميحة كك راسيو ترق ونا زيطية علي المع الوه 


وهذا استدعى بالضرورة معجما متنوعا حديدا فلم تعد لفغة السدد 
بمعجمها البدوى وأفقها الصحراوى كافية للتعبير عن الثقافة العربية 
الاسلامية الراقية » لم يعد بمكن أن تكنفى لغة الثقافة بالكعجم البدوى 
فماذا يفعل الفيلسوف أو المنطفى أو عالم الرياضيات بمائة اسم 
للجمل أو مائنى اسم للاسد . ان اللفة العربية فى القرن الرابع 
الهحجرى كانت قد اسذقرت كافلة لاثقافة وأصيبحت لفة كئابة تثمو 
على المسانوى الثقافى فظهرت المصطلحات والتعسرات المخنلفة ولم بعد 
مثقفو القرن الرابع الهجرى يلوذون بالبادية بحثا عن الفريب بل 
كانوا شئقون الصطلحات والتنصيرات المصرة غن, فكرهم وتخصصهم, 

ولكن الشعر ظل داخل الضوابط اللغوية القديمة أو على الاقل 
حاول الشعراء أن بلزموا الخصائص اللغوية للشعر القديم كما قنتها 
النحاة المبكرون واعثبر اللفويون ان أى خروج على الضوابط القديمة 
غير حائز فى لغة الشعر وحاول الشعراء دراسة النحو ومنهم من تعمق 
هذه الدراسة واظهر ذلك عن عمد وقصد ف شعره . فالشعراء أو 
على الأقل من ابدعوا منهم بالعربية الفصحى آمئوا بأن اللغة القديمة 
أى اللفغة التئى سجلها النحاة هى المثل الأغلى فكل الضيغ التى خاءت 
عندهم صحيحة وجديرة بالاحنذاء ومنها صيغ نادرة جاءت في أبيات 
مفردة فقدت قصائدها وسجلها النحاة وهناك عند لا بآس به من 
الصيغ اعترف الكوفيون وحدهم بصحتها ولم يعرفها أو يعترف 
بصحتنها البصريون وهنا تظهر أهمبة الثقافة اللفوية والاعداد الندوى 
للشاعر » والمننسى من أوضح الامثلة على هذا . 

فقد حاول أن يظهر فى شعره براعته اللغوية وكانه يستعرض 
المعجم القديم وهو ينفاصح بالئادر والغريب ويثر ثائرة النحاة لبشيت 
هو بالتالى صحة ما قال من الناحية اللغوبة . فهو يستخدم مثلا 
صيفة الجمع آخاء كجمع لكلمة أخ لانه عرف ان هذه الكلمة استخدمت 
في بيت ما من الشعر القديم وهو بثير غضب أنصار المذهب البصرى 
ليثبت لهم بعد هذا أنه على صواب ويأتى بالشاهد على صحة تعبيره 
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' صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وهو بسبنى وزن فعال من الرقم سئنة فيقول سداس متحديا ,ذلك 
ضوابط النحاة » اذ أنهم احازدا فعال من الاعداد من واحبد الى 
اربعة » ورفضوا قياس هذا الوزن من الأعداد الاخرىئ . والمتنبى بعام 
' أن بعض اللهحات القديمة استخدمت كلمة الذوراب بدلا من كامة 
' اللثراب وثفا استخدم هذه ,الكامة النادرة . واهذا كلد فقد اهنم به 
اللشويون ولا نعلم شاعرا عربيا فى عصر المتنبى أو بعنا عصره آثار 
اننساه اللفويين مثله . فقد كثرت الشروح اللفوية على ديوان الأتنبى 
ومن هذه الشروح شرح العكبرى آأسمه الشبان وهناك شروح مخدلفة 
لآبى الفتح عثدان بن جنى أهمها الفسر بفتح الفاء وهناك شرج 
لامعرى وشرح للتبريزى .. الخ وهكذا اهم المننبى بالصيغ القديوة 
الئادرة فأثار اللفوبين واهتموا به . 

1 وصلنا من القرن الرابع الهجرى تنادان هامان بالنسبة لتاريخ 
اللفة العربية الاول هو كناب المقدسي : احسين التقاسيم فى معرفة 
الاقاليم » وكناب آخر هو صفة جريرة العرب للهمدانى ؛ المقدسى 
رحالة عربى حاب أنحاء مخذافة فى العالم العربى وسيجل ملاحظات 
' لغوية هامة ولعل مابلفت النظر أن المقدسي بقول : ان اصح عرسة انما 
' توجد في المشرق ويعنى[,المشرق شرق الدولة الاسلاميةفي يران والمناطق 
التى تليها ويعلل المقدسي هذا ,أنهم يتعلمون العربية تعاما ولا يتاثرون 
فى استخدامهم بالعربية بلهجات عربية سائدة وفى هذا دليل على ان 
| العربية الفصحى كانت قت انفصلتك فى ذهن مفكرى القرن الرانياسم 
' انفصالا ناما عن لفة الحياة اليومية واضبح تطورها بمضي على المستوى 
الثقافى ويلاحظ المقدسي أن أحسن اللهجات فى حزيرة الدرب هى لهحة 
هذيل ولهجة نجد كما أنه مدح بعض لهجات الحجاز وهو يصدر فى 
' هذا عن مقارنة العربية الفصحى بهذه اللهجات ويبصف المقدسي لسان 
' سناحل الخليج العربى بانه وحشتى ويقول ان مدن الثفور العربيسة 
الواقعة على الخليج تعرف الفارسية «دعرفة جيدة ويذكر أن لهجية 
' عدن تتتمير بطق الجيم كما لو كانت كافا وهذا معناه انهم كانوا 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


بنطقون الجيم على نحو يشبه نطق الجيم القاهرية فناطقو الجيم 
بالتعطيرش بسهوون الحيم القاهرية كما ذو كانت كافا » وشحدث 
المقدسى بعد هذا عن العربية فالعراق فيقول جا حسنة فاسدةويعتى 
بالحسن حسين النطق وبالفساد الخروج على الضوابط الاعرابية » 
ويقول ان اللحن” غندهم شائع “حتى عند أقاضي القضاة ٠.‏ وتدذكر ان 
أهل الذمة في مصر يعرفون القبطية ويصف الاهجات الغربية فى مصر 
بالرخاوة ولهجات اللغرب العربى بالصووبة آما البربرية ولهجات 
الحجنوب الدربى » فقال : ازج؟ لا تفهوم ؛ والواقع أن هذه الاهحات 
امتداد للعربية الجنوبية القديمة وليست من العربية الشمالية الثى 
عرفها القدسي أما الدريرية فلغة ماميزة » هذا وس ءتخدم المقدسي كثرا 
من الالفاظ المحلية: فى حديثه عن كل أقايم من الاقاليم العربية فمثلا 
يذكر أن أهل سوريا يطلقون على الكلاح كلمة ذوتى بيثما سستخدم 
أهل العراق كامة ملاح وقول القدسى ان ما سدمى فى محر فذندقا 
يطلق غليه فى الدراق وابران خان ويذكر أيضا ان اهل الشام يطلقون 
على السوق اسم قيصرية ٠‏ 

أما حديث القفسى عن ايران وذكرة- لنفات اكلختافة ‏ النى 
استخدمت هتاك آنذاك فيتلخض فيوا بآتى : العربية هى لفة الكدابة 
والتأليف ؤلذة الحديث مع أصخاب السلطة الادارية ولغة آلدين أما 
الفارسيلة فهى لغة الحدبت داخل الإئنازل ويفهوها كل مقيم هناك 
فهمه للعربية أما البهاوية فلا يفهدها الا من تعامها من الايرانيين » 
وبهمنا هنا أن نلاحظ أن العرسية كانت لفة الثقافة الذى, الفت بها 
الكنب فى أقصى الشرق وانها كانت لغة التعاءل 'الرسمى . 

اما كناب ااومذانى ب صفة حزيرة العرب ‏ ففيه حديث عن 
لهحات جزيرة العرب وذكر الهمذانى على نحو من التفصيل بعض 
الملاحظات والاحكام عن اللوحات العربياة المدوية . ومما بلاحظ انه 
وصف معظم هذه الاهحات دأزها سيثة ورديكة وهذا ينف مع مالاحظناه 
في كلام ابن حنى وغيره من اللفويين عن اغة البدو في القرن الرابع . 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الفصل الثامن 


العلاقات اللغوية من القرن الخامس الهجرى 
الى فحر العصر الحديث 


| أهم | ما يلاحل تجاه هذه الفترة النى امتدت سبعة قرون آن 
العالم الغربى كان واقعا فى قبضة عناصر غير عربية تشترك مع فالبية 
العرب فى اعنناقها الدين الاسلامى ورغم تغير الحكام فقد كانوا دائما 
من غير العرب . كانت الطبقات الحاكمة من عناصر فارسية أو تركية 
أو شركسية ويخنتلف توزيع هذه العناصر من اقليم لآخر » فى كل هذه 
الفئرة كانت العربية لغة الطفوس الدينية ولغة الفقه الاسلامى وهذا 
:جعل دراسة العربية مرتبطة ارتباطا وثيقا بدراسة الدين فلم تكن 
العربية الا لغة الدين وهذا الأمر يشبه مركز العربية في ايران الحالية. 
فكل من أراد أن يشستغفل بالدين كان عليه أن يدرس العربية , 
وظهر فى هذا العصر عدد من اللملخصات والشروح اننشرت اننشيارا 
اكبيرا في المشرفق والمفرب وكان الهدف من هذه الملخصات تقريب ما 
' توصل اليه الباحثون القدماء من نتائج فى بحث اللفة العربية . كانت 
المعرفة «العردية آداة لدراسة اأدين وكل المعاهب العملية التى نشات 
أو أخذت طابعها المميز فى تلك الفترة مثل الازهر والمعاهد المماثلة فى 
العالم العربى والبلدان الاسلامية ماتزال تعتير دراسية العريية 
والدين أمرا واخدا » وهنا الربط انما يرجع الى ظروف تاريخية » 
فالعربية لم تكن الا لغة الدين عندما كان العالم العربى واقعا تحت 
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وح ون مو و ا 


السيطرة الاسبلامية غير العربية » فلم تكن العربية لفة الادارة أو 
السياسة » كانت الادارة بالفارسية فى أقصي المشرق الاسلامى وتركية 
فى المناطق الواقعة نحت النفوذ التركى . 

بدأت هذه المرحلة بابه_باد الغربية عن الادارة عندما أعلن 
السلجوقيون فى القرن الخامس الهجرى اللفة الفارسية لغة رسمية 
لدولنهم النى ضمت القسم الشرقى من الدولة الاسلامية » وى ذلك 
العصر بدأ الايرانيون يؤلفون بالفارسية وبداً بعضهم يهجر العربية » 
وألف بعض اللمفكرين بالعربية والفارسسسة » فالغزالى مثلا ألف كنابه : 
احياء علوم الدين »© بالعربية » والف بالفارسية كنبا كثيرة منها 
النثر المسبوك . وبلاحظ فى المؤلفات الفارسية المكرة أى فى الفرن 
الخامس أنها اعئمدت أعنمادا كلبا على المصطاحات العلمية العرسية. 
فقت كان الايرانيون بسستخدمون العربية فى القرون الاردعة الاولى 
تاوجرة كلفة لانعسر وللتاليف فكل ماكنيه الابرانيون ف القرون السابقة 
كان دالعربية وكانوا يعشيرونها لفة التأليف وعندما حاولوا استخدام 
الفارسية اعشيروا العربية هى لفة الاساس واخذوا منها المصطلحات 
العلمية المختلفة . أما الافمال وادوات الربط اللفوى والالفاظ 
الإساسية السسبطة فكانت من اللفة الفارسية: وهذا يشبه. الكتابة 
العلمية الألمانية أو السويدية فمعظم المصطلحات لاتينئية أو يوناقيبية 
وادوات الربط والافعال والمفردات البسيطة من اللفغفة التى يفترض 
أن بكتب الانسان بها ٠‏ 

لقد تفير الموقف فى ألفرن الخامس الهجرى اذ دخلت اللفة 
الفارسية الى محال التاليف مدعمام بدولة فارسية مسلمة 
رأت هذه الدولة أن تجعل من الفارسية لفة االادارة والستسياسة 
ومن العرببة لغة الدين . ولعل من الغريب أن أول المدارسن العاليه 
النى انشتت لنعايم العربية انما ظهرت في القرن الخامس الهجرى 
وهى المدرسة النظامية المنسوبة الى نظام الملك . ففقد أسست سثة 
89 © وبئناسيس هذه المدرسط نلاحظ تحولا فقد اهنم السلحوقيون 
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بالعر بية الفصحى فى عصورها المبكرة لآن هذا يعين على فهم الدين ولكنهم 
اعتبروا الفارسية لغة الحياة . وهذا يشيه موقف الكليسة 
الكاثوليكية فى أوربا في اسب_تخدامها اللفة اللاتينية فى الطقوس 
الذيتية ا وقد ايرس فى المنرسيينة اللظامية ابو زكريا المريرى 
ب نسمة الى نبريز ل [أآثوفي سئة ؟5.,مه ومن أهم مؤلفاته شرح ديوان 
ال<ماسة » وبلاحظ نى مقدمات الكنب النى ألفها! اآتبريزى وغيره 
انه يعتبر دراسة العربية وسيلة لفهم القرآن الكريم والسنة وتلاحذل 
عند المشتفلين بالعردية فى ذلك الوقت تديئنا شديدا جعاهم يذكرون 
أن أشرف العلوم علم الكتاب والسئنة وان مذناح هذه الدراسة اللفة 
العربية . 

ان الحديث عن العربية في العالم الاسسلامى من القرن الخامس 
عشر حنى التاسع عشر ذو شجون » لقد كان معظم أجزاء العالم العربى 
تحت السسطرة العثمانية المباشرة أو غير ااباشرة » ومدنى هذا أن لفغة 
الإدارة العليا كانت دائماا هى التركبة وأن لفة الادارة المباشرة كانت 
التركية فى كثر من الاقاليم » ولننظر الى ألقاب الوظائف الكبرى 
فى مصر فى تلك الفثرة » لقد كان الديوان الكبير: وهو مجلس حكم 
البلاد يضم عن كل أوجاق موظفين ثلاثة) :الأغا والدفتردار والروزنامجى 
والكلمات : اوحاق » اغا » دفئردار ©» روزنامجى لبست عربية لم 
تدخل مصر الا مع الفئح العثمانى والأوجاق هو المنطنة والاغا قائد 
الحامية والدفتردار مدير المالية والروزنامجى حافظ السسدجلات.وكانت 
أهم وظائف الدولة فى بت العناصر غير العرسية ©» فالمماليك ننوذون 
أهم الوظائف العسكرية والمدنية حتى أن شيخ الدبلد ( - المحافظ ) 
كان منهم وكان أعضاء الددوآن واممالبك أصحاب الكلمة الاولى فى 
البلاد » فاذا أضفنا الى ذلك مركز القوة الرابع فى البلاد ب بجانب 
الوالى والديوان والمماليك ‏ وهو الحخامية التركية وااتتركة » لشسيما 
أن كل مراكز.الفوة كانت فى بد غر العرب . كانت لفة الادارة المركزية 
فى الدولة العثمانية هى اللفة التركية » وكان أصحاب المراكز الءايا 


اللغة العرسبةه ه"” 
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فى الأقطار بس ة:خدمون فى الادارة اللفة النركبة أيضا » أما العردبة 
فكانت فى الادارة المساشرة المحدودة للغاية » ودخلت طائفة من الالفاظ 


. والتعبرات التركية فى الاستخدام اللغوى المحدود لمعربية فى الادارة 


المماشرة ©» ولم بكن نظام الادارة البدائى يعطى محالا لاستخدام لفة 
الادارة على نطاق واسع © الا أن الذى رآه الشعب وعاشه أن 
الطبقات الحاكمة غير عربية ولكذنها مسلمة وتستخدم لفغة غير العربية 
فى حياتها اليومية والرسمية وتصلى وتقرأ القرآن بالعربية » ولكنها 
تلك العربية الفصحى النى كانت اللهجات اليومية قد بعدت عنهسا 
بعدا سحيقا . 

هذا ولم تغر الحملة الفرنسية شسيئا فى العلاقات اللفوية 
والطبقية في مصر © لقد ظل التوزبع الطبقى ‏ اللغوى قائما ولم 
تنأثر العربية الا بالفاظ قليلة مثل 01]0165) أى اللمواطن وقد كنبت 
الكلمة آنذاك سدوتبان » وحاء عصر محمد على وهنا نلاحظ اسمرار 
الوضع ااسائد لافة النركبة وارتباطها بالطبقات الحاكمة وبالوظائف 
العسكرية ولنذكر هنا قول محمد على لأآحتد الاوردبين : ( لا تسن 
باصديقى أن الذين يفوزون فى المعارك انما هم الضباط لا الجنود 
وأن ضباط الجيش المصرى كلهم من الاتراك » » ولم يقل محمد على 
هذا بالعربية النى كان يفهمها ولكن مظاهر العظمة كانت تفرضى, عليه 
ألا يتحدث الا بالتركية لغة السادة والطبقات الحاكمة »+ كان اهنمام 
محمت على بالتركية والاتمصرين اهئماما كيرا » ولاسيما قبل صدامه 
مع الباب العالى كلقد فنحت مدرسة القلعة في أواثل عصر محمد على 
لابناء المماليك: حيث فرض علبهم تعلم القراءة والكنابة والقرآن واللفة 
التركبة والفئون الحربية » وهنا ذلاحظ أن العربية ارتبطث بدراسة 
الدين والثركبة بالسياسة والحياة العليا » وتكرر هذا عندم! أسست 
المدرسة التجهيزية وقد ضمت خمسمائة من اكنمصرين © تعلموا فيْها 
علوما كثرة بالافةا النركية » هذا وقد درست الفارسسية والعربية 
كلفتن اضافيثين » وقد اذثير من خربحى التحهيزية كل تلاميذ مدرسة 
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المهندسخانة » وعندماا عاد أفراد العثة التعليمية الاولى الى مصر 
كلف كل واحب مهم شقل كناب الى النركية » ثم توترت علاقات محمد 
على بالباب العالى فهل قفي هذا على الوضع القديم ؟ لقد بدأ محمد 
على يحث على تعلم العربية بجانب العناية بالتركية » ولكن الذى 
حدث هو أن اننشرت الذركية مع اننشار التع.م من جانب وتشيعب 
الادارة من جانب آخر . وعاشت مضر عصر ازدواج غريب في الثقافة 
والادارة والتعليم »لقد صدر جرنال الخديوى وهى المموت اللمنواضع 
للوقائع المصرية سئة ١815‏ دالتركية والعربية ©» وعندما ص.درت 
الوقائع المصرياء سنة 1818 م استخدمت اللفثين أيضا حثى سسنة 
5 م وعندما أسست مدرسة الادارة اهندم الدرسون باعداد موظفين 
ومترجمين يعملون بالتركية والعربية » وقد لاحظ بعض الباحثين في 
الاحفوظات الرسمية وجود أوراق كثيرة تعمل تمليقات بالعريية والتركية 
كل موظف يعلق وفق رغبته وقدرته . 

لقد استمرت التركية لفة شاتعة عند الطبقات العليا والدوائر 
الرسنمية 6 وكانت مادة اساسية فى كل أنواع 'الدارسس الجديدة حتى 
أن الانجليز لم يستطيعوا الفاءها من التعليم عقب دخولهم مصر فجعاوها 
أول الامر مادة اختيارية ثم حعلوا حصصها بعد هذا سئة 1888 في 
الفسحة المدرسيّة لثلا بقل علبها أحد ., كانت العربية ف المدارس 
الحديثة كاها تدبرس مع الدين ف سباق واحدا فبعض المدنارس كان 
يسوى هذه المادة الواحدة ( نحوى وصرف ومطالعة وتوحيد وواحسات 
العبادة والآادب » . : 

ظل الازهر خلال الحكم العثمانى مصباءا عربيا ينير الطريق في 
ظلمات حالكة » ولكن تأسبس المدارس الحديثة النى أمر بها م<مد 
على لنخريج موظفين ولنطوبر الب.لاد وتكوين الجيش فقد الأزهر 
مكاننه الرائدة » وأصبح رحال الأزهر لا يمثلون المستقبل بقدر مامثلوا 
ارتباط الجماهير بالداين . لم يكن مجال العمل في أجهزة الدولة بحاجة 
الى ماعند الأزهر من شروح وملخصات » ولذا فلم تكن لرحاله وظائف 
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مرموقة فى <واز الدولة »> وكان معظم الطبيقة الصاعدة مع الاحنكاك 
بالحباة الاوربية من المثقفين ثقافة .حديثة » وظل الأزهر في عروبته 
رمزا للكفاح الشعبى من أجل البقاء » ولكنه كان كفاح الجماهر العرسية 
العريضة الفقرة . 

وهكذا ارنبطت اللغة العربية طوال هذه الفترة بالطبقات غير الحاكمة 
فى المجتمع فالمت<دذون بالعربية كاذوا يمثاون الطبقات المحكومة وكانت 
العناصر الحاكمة من اصول غير عربية وكانت العناصر العسكربة المسيطرة 
من أصول غير عربية أيضا . كانت الطبقات الارسعتقراطية ذات 
النفوذ من غير العرب فاكماليك الذين خكموا وقتا طويلا اندها حلءوا 
من مناطق مختلفة فى وسط آسيا وبعد دخول العثمانين كانت 
الطصقات غر العرسة فى ااجتمع تحتفظ لنفسها دكل الوظائف الراقية 

وهكذا ارتبطت دراسة العردية الفصحى فى الو<دان الشعبى بدراسة 
الدين واصمح رجحل الدين وامنخصص ف العربية شخصا واحدا هدفه 
الدين ووسيالنه العربية ,. وأصليح الحديت باللهجات العربية واستخدام 
هذه اللهحات للابداع الفنى دليلا عتى الضعة الاجتماعية وكانت الشركة 
لفة السياسة والادارة والطصقات الحاكمة فى الجتمع . 
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الفصل التاسع 


( تطور البنية اللغوية ) 





ا عندما| كتب سيبويه فى القرن الثانى الهجرى كتابه العمدة فى النحو , 
لاحظ اللغوى العظيم أن صوت الضاد من الاددوات الصعبة التى لا يسهل 
نظفها على غير البدو » وتحدث عن نطق آخر لها اطلق عليه «الضاد 
الضعيفة » + ولسنا نريد هنا أن نفصل القول فى كيفية النطق القديم 
للضاد البدوية فهذا لا يزال موضع خلاف بين الباحثين » واكن الضاد 
الضعيفة على كل حال ثمرة أثر من آثار الاساس اللذفوى » فاللغات 
النى سبقت العربية فى الشام والعراق ومصر والمفرب لم تكن تعرف 
الضاد » كانت العراق حيث عاش سيبويه ملتفى لآخلاط من القوم 
يتحدث معظمهم باللهجات الآرامية وهذه لا تعرف صونا آسمه الضاد. 
ولذا فقد ننج عن محاولةوم الناقصة النطق بالضاد ذلك الصوت 
الذى يطلق عليه سيبويه اسم الضاد الضعيفة ., 


وردها ينصور البعض فى محر أو فى العراق أن هذه الضاد الى 
ننطق اليدوم هى الضياد التى كان بنطقها امرؤ القفيس أو زهير قبل الاسلام 
أو كعب بن زهير فى صدز الاسبلام أو الخليل بن ا<مد فى القرن الثانى 
لاهجرة + وهذا غير صحيح فالنطق العراقى الحالى للضاد دبخلطها ممع 
الظاء خلطا بحعل النلامديذ بخلطون فى الكنابة بين هذه وتاك » وهذه 
الظاهرة لسدت وليدة الساعة بل بزغت مع استقرار العربية في العراق 
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وهناك عدد كبير من الرسائل ألفت في العراق يحاول مؤلفوها فيها 
التميبز بين الكلمات ذات الضاد والأخرى ذات الظاء ولولا الخلط 
نا كانت هناك ضرورة لتأليف هذه الرسائل . 


لقد النقت الضاد والظاء فى العراق فى نطق واحد هو النطق الذى 
بسوعه أبناء مصر ظاءا ء اما فى هصر فهناك تطور مواز ء فقد التقت 
الضاد والظاء فى نطق واحد فنحن نفول اليوم كلمة ظل فى العامية كما 
لو كانت بالضاد , ولسنذا نربد الآن تحديد زمن هذا الخلط ,2 وقصارى 
محاولننا هنا أن ثتبين أن هذا النطقى الذى بتصوره بعض انبناء هصر 
نطفا قديما للضاد ليس كذلك فهذا النطق الحديث بجدل من الضاد 
ضوتنا مطيفا والضاد هى المقابل المطبق للدال وهنا وجه الخلاف دين 
القديم والحديت ؛ فالاطياق فى اصطلاح علماء الاصوات العرب القدامى 
والمعاصرين نوع من التقاء أعلى اللسان بأعلى الحلق , ولو طبقئا الفهم 
العلمى الدقيق لنصوص سسبوبه على البحث الصوتى لخرجنا من هذا 
أن النطق القديم للطاء (ظ) هو مابنطبق تماماا على [انطق الحالى للضاد 
فى مصر ء فالضاد فى مصر تنطق مثل ادال اللهم الا ان الضاد مطيقة 
والدال غنر مطيقة ء وقديما قال سسبويبه « ولولا الاطباق لصارت الطاء 
دالا » ,. لاد <دت اذن تطور فى عدكث من الأصوات 2 لقد صعرث 
الضاد فنتنحولت الى نطق حدبيد وتفر نطق الطاء . 


وهناك قضية بثيرها كير من الباء<شين <ول نطق القاف . وقد 
وصف سسويه نطق هذا الصوت وصفا يحعله من الاصوات الشى تمز 
الاحبال الصوتية اهتزازا شديدا عند النطق بها » ويطاق على هذا 
النوع فن الاصوات أسدم الاصوات اكلجهورة ولكن النطى الحالى لهذا 
الصنوت :فى #اقراء تنا للعربية: الفصحى الا يجعل. الصبوت ‏ مجهورا اق 
ان الأحمال الصونية لا تونئز اهتزازا يذكر عند النطق بالقاف فى نطفها 
الدقليدى على مستوى الفصحى »© فكيف ذنج الاذتلاف ؟ هل تطورت 
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القاف من صوت «حهور الى” صوت غير مجهور ؟ وكيف كانت القاف 
القديمة ؟ برى دعض اللغويين أن هذه القاف القديمة هى القاف 
المدونة أعنى الحاف البدوية وليوب القارىء الكريم سدموه الى البددو 
وأحدهم يقول « هو جال لى وانا جلت له » © ان هذه الجساف 
مجهورة فعلا وقد تكون هى القاف النى عرفها سيبويه . ويرفض بعض 
الناحثين هذا التفسير قائلين ان القاف القديمة نشسه الفين الحالية أى 
نشبه الفغين النى تنطق اليوم فى السودان » فالقاف عندهم تشسه 
الغين ويروى من عاش فى السودان ان حزبا من الاحزاب نظم هناك 
مظاهرة ثهنف مطالية بالاستفلال » والواقع انهم كانوا يعنون بهذا 
المنطق ما بكتونه « الاسننقلال » , فالقاف السودانية تصل الآذن غير 
السودانية كما لو كانت غينا » ليست هى الفين تماما ولكنها شبيهة 
بها ٠‏ وبرى بعض الباحثين أن هذا الصوت هو الوريث الحقيقى للقاف 
القديمة » ان ظواهر التطور الصوتى كثرة وحسبنا مع ضيق المكان 
4] ذكرتاه . 


اما التطور فى الكلمات فابعد مدى. واكثر وضوحا ء ان وزن فاعل 
ووزن مفعول والأوزان الاخرى هى هى لم يكد يطرأ عليها تفير فى 
الدئبة » ولكن الذغير ف هذه الاوزان بكمن ف بناء كلمات حديدة لم يكن 
يعرفها المجتمع الدوى السسيط , ولننظر نظرة بسبيطة الى مادة جمع 
فى لسسان العرب مقارنين اباها بنفس الادة فى معجم دوزى » والمعروف 
أن كل المادة التى فى لسان العرب المؤلفه فى القرن السابع الهحرى 
قد أخذت من معاحجم سق تأليفها فى مراحل سابقة وهذه أخذت بدورها 
ما بها من الرسائل اللغوية التى اثمرت عنها حركة <مع اللغة فى البادية 
فى اواخر القرن الاول وعلى امنداد القرن الثانى وأوائل الغرن الثالت» 
والاستثناء الوحيد هنا هو ما اخذة صاحب أسسان العرب من موجم 
تهذيب اللغة للأزهرى © فقد سجل الازهرى بئفسه فى القرن الرابع 
الوحرى مادة لفغوية فى اشسادية » أن مادة اللسان اذن مادة بدوية وحاها 
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برجع الى القرن الثانى الهحجرى » فماذا تفعل التضصارة العردية 
الاسلامية والعلوم الناشنة والمجندع الحضرى فى العراق والشام ومصر 
والمغرب والاندلس بهذا المعجم البدوى الذى يعرف للجمل أكثر من 
ماص اسم » وماذا بفعل المفكر الاندلسى بماثة اسم للأسيد ؟. 


لفد نشأت كلمات حديدة مع الضرورات الحضاربة الحديدة ولولا 
هذه التجديدات لا عرفنا الحضارة العربية الاسلامية فى أبعادها 
اللمأثورة . وعندما حاول المستشرقون الاوربيون قراءة الثنراث العربى 
الاسلامى لم بسعفهم لسان العرب فى الفهم الدقيق للكلمات وطال 
تفكيرهم + وحاولوا بالمقارنة فهم السباق 2 حتى عرفوا المقصود معرفة 
تصبب احيانا وتجافى الصواب ا<يانا ٠‏ وهنا ظهرت الحاحة الى تأليف 
معجم مكمل للمعاجم العربية وقام المستشرق دوزى بعمل هذا المعجم ٠‏ 
ومن الطريف هنا أن نقارن مادة من المواد فى اللسان كمثل للفغة المادية 
بها جمعه دوزى كنموذج للكلمات التى استخدمت فى عصر الحضارة 
العربية الاسلامية » وكى نكمل الصورة لننظر فى المعجم القيم الذى 
ألفه عالم هندى حليل فى القرن الثالث عشر الهجرى هو التهانوى 
وهذا المعجم هو كشاف اصطلاحات الفئون . 


لقد امدت اللغة البدوية مجمتع الحضارة الاسلامية بالمواد اللغوية 
المختلفة ونعنى بالمواد هنا الحروف الاصول ٠.‏ وأمدت أيضا «عدد من 
القوالب أو الاوزان 2 ولكنها لمم تكن بحاحة الى استخدام جويع الاوزان 
مهن كل كلمة , فمشثلا وزن انفعل من المادة جمع أى : الجمع . لم برد فى 
لسان العرب ولكنه استخدم فى الاندلس الاسلامية ٠‏ يقول المقرى : 
د اتجوءت عن على النفوس» ووجدته فى الجبرتى بمعنى تخلى ب ارك ب 
تقاعد ب لم بعد يمارس العمل , أما الأوزان أفغال وافعوعل أو افعنلل 
أو افعثل وغيرها من الاوزان النادرة فلم ترد أبضا من هذه المادة <مع , 
ولكن القفضية لبست فقط قضية وحود الكلمة »© فالكلمة كرمز صوتى 
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لا قيمة لها دون استخدام ٠‏ والعنى هو العنصر الثانى بعد وحود الرهمز 2 
دبل ان الرمز الافوى لا بكون رمزا اذا كآن له معنى » وسشح<اول ذيما 
بأنى تتبع تطور بعض الالفاظ التى تدخل فى مادة جمع ٠‏ 

لقد عرف لسان العرب كلمة « جمع » على انها نتيجة ضم شىء الى 
شىء أو انها مرادف لكلمة جماعة من الئاس والجمع ابضا هم القوم 
المجتمعون والجمع فوق هذا وذاك الاشتات هن التمر ٠‏ ولكن العلوم 
العربية الاسلامية استخدمت كلومة الجمع كاصطلاح 2 وكل علم عرف 
لهذا الاصطلاح معناه» يوضح هذا لنا كثاب التهانوى كشاف اصطلاحات 
الفئثون ٠‏ فالجمع عند المحاسببن هو زيادة عدد الى عدد آخر 2 أى أننا 
اذا اضفنا ه ب"-١١‏ لكان هذا حمعا , ولو أضفذا هبه -ح ١.‏ لكان هذا 
عنده تضعيفا ٠‏ ويذكر التهانوى أيضا الحمع عند علماء اصول الفقه 
وهؤلاء هم المهتمون بالقضايا المنهوجية للفقه الاسلامى » فالجمع عندهم 
« أن يجمع بين الاصل والفرع لعلة مشتركة بينهما ليصح القياس » ٠‏ 
واما الجمع عند النحوبين فله معانيه وصوره المختلفه ونفس المصطلح 
نجده أيضا عنم البديعيين والصوفيين والمنطقيين وغيرهم من أصحاب 
العلوم . وهكذا استخدهدت الكلمة القديمة : جمع اس تخداما! 
اصطلاحيا متنثوعا . 


ولنقف قليلا عند كلمة « الجامعة » فهذه الكلمة استخدمت كما 
بخرنا لسان العرب كاسم وكصفة مؤنثة واستخدامها كصفة مشثسل 
قولهم «١‏ سورة جامعة » أى جمعت قيها أشياء كثيرة واستخدمت 
كأسم أيضا فالجامعة الفل أو القددوشتان بين هذا الاستخدام 
والاستخدام الحديث » نحن نعرف الجامعة اليوم كثيار سسبياسى 
هو الجامعة الاسلامية وكمنظمة دولية هى الجامعة العربية وكمعهد 
اكاديمى مثل جامعة القاهرة وكمعهد علمى غير اكاديهى مثل الجامعة 
المتعية د 


+. 


نف 
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اما كلمة « <ماعة » فيبدو أن استخدامها كدر وشاع فى الاندلس 
والمفرب » أن لسدأن العرب يعرف الكلمة » فالجماعة عنده الجمع من 
الئاس أو الشجر أو النباث » ولكن اذا نظرنا فى معجم دوزى لاحظنا 
أن معظم امثلته <ول كلمة جماعة مأخوذة فى مؤلفات الاندلسيين 
والغاربة. » يذكر دوزى فى اس:خدام الكلمة : «مذهب السسنة والجماعة»» 
( أهل السنة. والجماعة » «ر جماعة المسلممين » ( امر الجماعة » « افترق 
أمر الحماعة » ٠‏ « المستمسكون بالجماعة » ٠٠‏ الخ وواضح أن كلمة 
الجماعة تعنى هلما الصف الاسلامى ( الموحد ) ٠‏ وكل هذا نقله دوزى 
عن المقرى وادن خلدون وابى <بان وغيرهم من المغاربة ٠‏ ولنفكر قليلا 
فى استخدامنا العامى لكلمة حماعة كئناية عن الزوحة .. لنلاحظ تطورا 
فى الكلمة ٠‏ 


وهناك عدد من الالفاظ لم تعرفها اللغة العربية حتى القرن الثانى 
اذا سلمئا ان لسان العرب قد قدم ئنا صورة امينة لها , فكلمة «حمغية, 
لم يعرفها اللسان ونحدها لأول هرة فى معجم دوزى وهو يذكر تحتها 
د جمعية أهل البلد » ولكذا نسستخدم الكلمة اليوم استخداما اصطلاحيا 
شائعا فنتحدت عن الجمعية العمومية لاحدى الشركات المساهمة وعن 
الجوعية العامة للامم المتنحدة كمجموع الاعضاء المساهمين أو المشتركيبن 
وعن جمعية الاسعاف كمنظمة خيريبة وعن الجوعية التشر بعية كمجلس تيابى 
وعن الجمعية التعاونية وكذلك عن الجمعية الاستهلاكية ٠‏ وهكذا ظهرت 


الكلمة واس :خدمث وشاعت ٠‏ 


وشبيه بهذا القول فى_كلمة ‏ اجتماع »> فهذه الكلمة لم بعرفها 
اللسدان وذكرها دوزى عن أبى الغداء بمعنى اللقاء ثم أفرد لها التهانوى 
فى كشاف أصطلاحات الفئون ») عرضا مسهبا وتحدت عن مفهوم 
( الاجتماع » عدب المنجمين وعند علماء الكلام وكذلك عند النحاة فلكل 
علم مصطلحه ., واذا قلنا اليوم كلمة الاجتماع تبادر الى الذهن 
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اجتماع مجموعة من الناس فى مكان ما أو اجتماعهم على شىء وربمسا 
تذكر البعض علم الاجتماع هذا اأعلم الجديد الذى استعان بالكلمة 
القديمة لبسمى نفسه فى العربية وربدهما خطر فى ذهن أحد القراء وزارة 
الشدون . الاجتواعبة فكلمة ا<دماعبة من اجتماعى والأخيرة من احتماع , 
ورَنَها تذكرنا' المسناواة الاحتفاعية "أو" العلاقة' الاجتماعية عل هذا 
من الكلمة التى لم نكن تعرفها لغة البدو حتى القرن الثانى 2 وهل كان 
لجتمع السداوة أن يعرف العلاوة الاحتواعية أو علم الاجتماع أو ١<,نماع‏ 
الساكنين عند النحاة ٠‏ 


ولعل من غير المتصور أن يتحدث.اليوم مثقف عربى دون أن بستخدم 
كلمة « مجتمع » . ولكن هذه الكلمة لم بعرفها اللسان واقدم استخدام 
نعرفه لها هو ما سجله دوزى نقلا عن الجغرافى الصقلى المسهور الادريسى2 
وببدو أن الادرسى أول هن عرف هذه الكامة التى اصبحت فى العصر 
الحديت مصطلحا هاما ؟ وثسيه بهذه كلمة ( مجمع ) » ندحدث اليوم 
عن المجمع العلمى والمجمع اللفوى فهل عرفت لغة البادية هذهالكلمة» 
نعم لقد عرفتها” ولكن بمعنى الجمع من الئاس ونقطة الالتقاء وموضع 
الاجتماع وهذه المعانى القديمة أصل للاستخدام الحديث ٠‏ 


وفوق هذا وذاك افلحن نعرف اليوم كلمة « الكجموع » كاسم قائم 
براسه وكذلك كلمة ١‏ المجموعة » كاسم آخر ٠‏ ولكن الكلمة عرفت قديما 
فالمجموع فى اللسان ما جمع من ههنا وهناك وان لم بجعل كالشىء 
الواحد » ولكن كلمة المجموغة لم تعرف قديمًا كاسم قائم بذاته بل 
كصفة ولنقراً أمثلة دوزى : قرية مجموعة عامرة بليدة مجموعة أى 
زاخرة بالسكان » ولكن الكلمة تدولت اليوم فى الاستخدام الحديث 
ال لبس قائم يقاتهاء 


وأخيرا نذكر كلمة (( تجمع )) هذه الكامة الشائعة ف الاستخدام 


ها 
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المعاصر والنى لم تعرفها المعاحجم القديمة ولا محاولات استكمالها. وكآن 
هذه الكلمة صياغة جديدة لادة قددمة فى شكل قديم ٠‏ وهكذا تلاحظ 
أن المادة ج م ع قديمة فى العربية والاوزان المختلفة مدونة فى التصوص 
العربية القديمة 2 ولكن الاستخدام اللغوى القديم لم يكن بحاحة الى 
صياغة كل الاوزان وااشتقات من هذه المادة ٠‏ فالتطور الذى حدتث يكون 
فى صياغة كلمة جديدة من وزن معروف ومادة معروفة , وهكذا تظهور 
من العنصربن كلمة حديدة 2 وبظهر التطور ابضا فى استخدام الكلوة 
القديمة لذدؤدى دلالة حدبدة أرادت العلوم أو الحضارة التعسر عنها 
فوجدت فى الكلمة القديمة امكانية طبعة طورتها بالاستعمال فى المعنى 
الحدبد فاكتسبته ٠‏ واضبحنا لا تعرفها الا فى الآاس_<تخدام الجديد ٠‏ 


وفوق هذا وذاك فهناك ظواهر كثيرة للاحظها فى بناء الجملة 
العرسة الحديثة » ولا تكاد تبدو شائعة في الضوابط النى استخر<ها 
النحاة من لغة القرون الاولى + فالجملة العربية الحدبثة كما نعرفها فى 
الكنابات والوٌلفات والصصحافة تعرف تراكم المصادر على نحو ام يعرف 
قديما بئنفس القس من الاننشار » نقرأ اليوم عن احتمال قيام انقلاب 
فى بلد ما » والكلمات احتمال وقيام وانقلاب كلها مصادر ١يف‏ سابقها 
الى لاحقها » ونسمع من الاذاعة على لسسان احد رحال الامم المتحدة : استعالة 
منع نشوب حرب بين مضر واسرائيل »© والكلمات استحالة ومنع ونشوب 
وحرب كلها مصادر أضيف سابقها الى لاحقها على نحو لم تكن تعرفه 
اللغة القدبمة على هذا النحو التراكمى ٠‏ هذا وينبغى أن نذكر فى هذا 
الصدد أن دراسات النحاة العرب للخة اذما قامت على أسساس لهحات 
بعض: القبائل ولغة الشعر العربى فى القرن الثانى للهجرة 2 ولم تضضع 
هذه الدراسات ذصوص الغقد العربى النى ازدهر بعد هذا فى دؤّرة 
التحليل اللغوى . ولذا فذمن الصعب الاعتماد على كتب النحاة القدماء 
لنتعرف على طبيعة الاساايب النى عرفها النثر العربى الأسلامى » 
ونحن الآن نلاحظ بعض الظواهر الموجودة فى النثر فنلاحظ الشائع 


كا 
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الحديد فى النثر ولا نراه في تلك المؤلفات [اآنى قامت أسساسا على 
دراسة لفة الشعر فا<كامذ! هذه تنظل نسسية الى ان يوضح السحت 
نسسية شيوع هذه الظواهر فى الشعر والنثر على نحو تاربخى » وهذا 
هو ما يصبو اليه النحو التاريخى للغة العربية . 


يعرف النثر العربى الحديث اتجاها الى فك حالة الاضافة باستخدام 
حرف خر . وهذه الظاهرة شائعة نمارسها ونفهمها ليل نهار 2 فشحن 
نتحدث عن صورة من الصور ونقول : هذا منظر عام للوا<هة الاماعية ٠.‏ 
لجامعة القاهرة » تفصيلا للعبارة ااوجزة منظر واجهة جامعة التاعرة) 
ولنقارن الحملتين : ففى الثانئية كلمة منظر مضافة الى واحهة , وكلمة 
واحهة مضافة الى <امعة ٠‏ ولكن الحملة الاولى عرفت فك <الة الاضافة 
مستخدمة بين المضاف والمضاف البه <رف <ر هو اللام ء فبدلا من منظر 
واجهة نقول منظر اواجهة » وبدلا من واجهة الج'معة نقول « الواجهة 
.. اأجامعة .. » ولكن ينبفى أن نلاحظ هنا أيضا أن المضاف السابق 
فى كل هذه الحالات قددء وصف ثم حاءت اللام والمضاف اليه السابق 
بعد ذلك , وعاى هذا فذحن شحدث عن منظر عام ب للواجهة الخلفية ب 
لجامعة القاهرة . وكذلك عن المدير العام لادارة البعثات وعن المفوض 
العام لشركة السدبارات أو عن المراسءلى الخاص للاهرام أو الأمين العام 
لجامعة اادول العربية . وف كل هذه الحالات وصف اإنساف السابق 
وفكت حالة الاضافة داللام ٠‏ 


واذا نظرنا الى مزيد من الامثلة الخاصة بفك حالة الاضافة باللام 
و<دنا أن المضاف السادق بكون فى كثير من الا<بان فى حالة اضافة 
حديدة , نقول : منظمة الامم المتحدة للمتربية والتعلميم والثقافة والتعبير 
البسبط منظوة التربية و ٠٠‏ قد فك , ودخلت اللام على المضاف البه 
فى الحالة البسيطة وهو كلوة التربية ولكن وسمع التعبير بمضاف اليه 
حديد مضاف الى المضضاف الاول ف2حدتنا عن منظمة الامم ٠٠‏ ل +٠‏ وعن 


ذا 
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وزبر الدولة ل +٠‏ وعن سوء استعمال الحمقى ل ٠٠٠+‏ وعن أول احتماع 
ل .. استلام الدولة ل ,.. وهكذ! نلاحظ أن ظاهرة فك حالة الاضافة 
باستخدام اللام بين المضاف القديم والمضاف اليه القديم ارتبطت 
بتخصيص المضاف القديم أما بالصفة أو بمضاف اليه جديد ©» ونجد 
هذا مثلا فى الحملة الآنية : 


الاجراء الأول لاستلام الدولة (ا<ميع اموال وممتلكات الشركة 
العالمبة لقناة السويس للملاحة البحرية + ولوحاولنا استخدام طريقة 
تراكم المصادر لأمكن هذا بحذف الكلمات المخصصة التى وضعنا تحتها 
خطا + ولقلنا احراء استلام <مبع اموال وممتلكات شركة قناة الملاحة , 
وهنا نلاحظ نراكم عدد هن المصادر والاسماء » السابق منها مضاف الى 
اللاحق ٠‏ 


هذا وفك حالة الاضافة نلاحظه أيضا باسخدام حرف الجر : 
الباء » فنحن نقرأ عن قرار بتأميم الشركة أو تفويض بعقد الاتفافيةاو 
امر بانشاء أو مشروع دتخويل رئيس الدولة ++ وهذه الظاهرة شائعة 
فى النثر العردى الحدبث + ولا بكاد بعرفها الاستخدام القديم وعلى كل 
حال فظاهرة فك حالة الاضافة فى الئثر العردى الحديث موازية لفك <الة 
الاضافة فى العبرية الحديثة وفى اللهجات العربية الحديثة , ففى العبرية 
القديمة يكون المضاف والمضاف اليه تركيبا واضح المعالم مثل ( سسفر 
دوسيف ) أى سفر يوسف ولكن الحديثة تقول ( هسيفر :شل بوسيف ) 
اى الكتاب اكذئ ليوست + ؤلو نا اكثر دقة لترجمنا العبازة .اق الغامية 
المصرية قائلين : الكتاب بتاع بوسف ء فحالة الاضافة فكت هنا وهناك 
فى العبربة باستخدام ( شل ) كأداة للمربط بين المضاف والمضاف اليه 
السارقين » وف اللهجات العربية الحديثة باستخدام كلمة ( بتاع ) أو 
( متاع ) » فظاهرة فك <الة الاضافة موحودة اذن فى مستوبات لغوبة 
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حديثة مختلفة وكل مستوى يستخدم للمفك اداته الخاصة به ولم تعد 
الظاهرة امرا نادرا أو خاصا بضرورة الشعر كما سحل النحاة الؤدماء, 


وفوق هذا وذاك ففد طورت العردية الفصحى فى استخدامها الحديث 
عدة وسائل للتعبير عما بعبر عنه فى علم اللغة بالتنكئر ء ومعروف آن 
العربية تعرف عدة أنواع من المعارف وكان التنوين وما بزال بؤدى ذيها 
وظيفة علامة للننكر . ولكن الاستخدام الحديث يعرف أيضا استخدام 
كلمة ( أحد ) والمؤنث ( احدى ) مضافة الى ما دعدها للتعبير عن التنكيرء 
نجد هذا فى العبارات الآنية : أحد الامريكيين ب أحد الببوت ‏ أ<د 
رجال ‏ البوليس - أحد كبار الضباطف ‏ أخدى السفن الحربية ب احدى 
المدارس ‏ احدى الصف العراقية ‏ احدى المقومات الاساسية ,2 فكلمة 
أحد أو احدى أضيفت الى صيفة الجمع النالبية » والتركيب كله معناه 
معنى المفرد النكرة ٠‏ وششسببه بهذا أبضا استخدام كلمة ( ما ) بعد المفرد 
للنعبير عن كونه نكرة.» وهذا ااشعبير له جذوره في القرآن الكريم : 
( مثلا ما ) ء ووينجده شائعا فى النثر العربى الحدبث مثل * شىء ما 2 
وقت مأ . دوم ما 2 اصطلاح ما ,. تأليف ما 2 ٠٠٠‏ الخ ء وهكذا عرفت 
اللغة العربية فى العصر الحديث للتنكر تعسرات مخذلفة بأدوات طورتها 
لذلك وآخذتها لهذا من اللغة المتوارثة ٠‏ 
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الفصل العشر 


نمو المفردات فى العربية 





ان "أنظرة الى حجملة واحدة بسيطة فى حديثئنا اليومى أو أحد 
الكنب الحديثة أو القديمة لنعطينا كلمات لها تاريخ ©» ولكل كلمة فى 
كل لغة تاريخ » فالكلمة تحيا ونستخدم وتنغر وتموت ,,. والعربية 
تعمرف كلمات نرجع الى اللفة السإمية الأم وهذه ترجع الى ما قبل 
منتصف الالف الثالث قبل المبلاد ‏ وهناك كلمات لاتعرفها من اللغات 
السامية الا العرسة » عرفتها بعد أن هاحرت الجماعات السامية 
الاخرى من عهد السامبين ©» وهناك طائفة من المصطلحات استخدمت مع 
العلاوم الاسلامية » وفوق هذا رذاك فهناك طائفة من الالفاظ الاحنبية 
تعربت تعربا كاملا. ولم نعد نحس اليوم أنها أجنبية بجانب طائفة 
ماتزال عحمتها واضحة أمؤمنا » أن مساشخدم اللفة لابهثم بنار يخ الكامة 
أو بعمرها وكل مايهمه هو أن ستطيع استخدامها » فالمتحدث ساعة 
استخدامه (للغة لابنظر الى حياة كل كلمة بل بستعمل الرمز ١اللغوى‏ 
لنقل الفكرة أو الانفعال الى المتلقى أو للتنفيس عن عاطفة أو شعور . 
ان ماضى الكلمة وتاريخ اللفة أمر علمى بهم به الباحدون »© ولاغرابة 
فالانسان يحناج اللفة كوا إبج“اج هواء للتنفس ء ولكن معرفة طبيعة 
عملية ١ال:لمفس‏ وطلبيعة دكونات الهواء أمران علميان يهمان السماحدت 
كموضوع ذلبحث » (لابهتم الانسان العادى الا بالممارسة العملية للغة 
وللننفس »© فدراسة حرءاة كل كلمة عمل علمى . 
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ولننظر فى كناب الفهرست لابين النديم الى العئوان البسسيط 
التالى : أسماء النقلة من اللغات الى اللسان العربى . لكل اسم من 
كلمات هذا العنوان فى تاريخ اللغة قصة »© فكلمة اسم كلمة سامية 
قديمة نجدها في صورة أو أخرى في كل اللغات السامية » نجدها 
فى النقوش الاكادية المؤرخة فى مننصف الالف الثالت قبل الميلاد » 
فهذه الكلمة بزيد عمرها اذن عن خمسة وأربعين قرنا » وقد بحت 
الكلمة في ضوء المنهج المفارن.ويرى معظم الباحثين أنها من أصل ثنائى 
هو السين والميم أو الشين والميم ثم تطورت بعد هذا في اتجاه الثلائى» 
والالف النى نراها فى الخط العربى فى هذه الكلمة هى ألف وصتل 
تسقط فى النطق بكلمة فى السياف . والصيفة التى أمامنا من الكلمة 
هى صيفة جمع التكسير » وجمع التكسير ظاهرة خاصة بالمجموعة 
الجنوبية من اللفات السامية » أى أنه يوجد فى الحبشية والعربية 
الجنوبية والعربية الشمالية ولايوجد فى اللغات السامية القديمة' فى 
العراق والشام . 

والكلمة الثانبة فى هذه العسارة هى كلمة : نقلة » وهى من المادة 
العربية نقل », وهذه تفيد النقل المادى أى نقل شىء من مكان الى 
آخر » وتطور المعنى هنا الى النقلالمعنوى ونقل الفكرة.من لغة لآخرى. 
وهنا نؤرخ آن استخدام كلمة ناقل ‏ نقلة. بمعنى مترجم مترجمين 
قد عرف فى القرن الرابع الهجرى عندما ألف كناب الفهرست لابن 
النديم » والواقع أن دراسة تاريخ اللفة لاتتحقق الا بدراسةالنصوص 
وتحليلها وتصنيفها ثم تنبع الظاهرة صوتية كانت أو صرفية أو نحوية 


ظهورها وتطور دلالنها على مر التاريخ ٠‏ 

يذكر ابن النديم فى هذا العنوان كلمة اللغات وكلمة اللسان » 
ولادب أن نقف قلبلا عند الكلمنين »6 فالكلواة الثانية : اللسان . كامة 
قديمة قدم أقدم اللفات السامية » هى من المعجم الاساسى المشسذرك 
فى اللفغات السامية حملتها الهجرة الاكادية معها فهى أقدم من منئصف 


اللغة العربية ‏ ١م‏ 
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الالف الثالث قبل المبلاد » لو نظرنا الى الكلمة فى اللفات السامية 
الاخرى وحدناها فى العبرية (لاشون) وف الآرامية (لشانا) » والكلمات 
الثلاث لسان ‏ لاشون ‏ لشاذا كلمة واحدة من الناحية الاشتفاقية» 
فالسين فى العربية يقابلها شين فى العبرية والآرامية وهذا قانون صوتى 
والقوانين الصوتية مطردة لاتعرف الشذوذ » والحركة التى بعد السين 
فى العربية هى فتحة طويلة وفى العبرية نخد بعد الشين ضمة طويلة » 
والواقع أن الفنحة الطويلة فى العربية يقابلها دائما ضمةة: طويلة فى 
اللفات الكئنعانية » والصرية احدى اللفات الكثعانية » وهذا أيضا 
قانون صوتى مطرد » واذا نظرنا بعد هذا الى الكلمة الآرامية (لشانا) 
لاحظنا أنها بفتحة طويلة » وقد كانت هذه أداة التعريف فى الآرامية 
فالحرماعات الساماة الاولى لم تكن تعرف أدراة المثعريف » فطورت 
العربية لنفسها أداة هى أل تدخل فى أول الكامة وطورت الآرامية 
لنفسها فتحة طويلة تلحق بآخر الاسم لتفيد التعريف . الكلمات 
« لسنيان » لاشون ©» لشانا )) كلمة واحدة اشتقاقيا وتفيد كل واحدة 
اللسان بالمعنى المادى كجزء من الفم والمعنى المعذوى فقد تحدثوا عن 
اللسان العربى أو اللسان الآرامى أو اللسان العبرى . 

لقد استمر استخدام كلمة اللسان بالمعنى المعنوى قروناا طويلة» 
وعندما تأسست فى القرن الماضى مدرسة للفات والترجمة أطلق عليها 
اسم « مدرسة الالسن) » وكان ناظر هذه المدرسة رفاعة رافعالطهطاوى 
يستخدم فى كتبه كلمة لسان مثلما نستخدم اليوم كلمة لفة فهو 
ينتحدث عن اللسان العربى واللسان الفرنساوى واللسان اللاطبئلى, , 
ونحن نتلحدث آاليوم عن الانجليزى والا مانى والعربى والايطالى » وهذا 
التعبير ظهر أولا كصفة وموصوف نجده فى القرآن الكريم : (بلسان 
عربى مبين) ونجده عند ابن النديم فى القرن الرابع الهجرى : «اللسبان 
العربى ‏ اللسان السريانى » اللسان اليونانى » وعند ابن النديم نجد 
أبيضا حذف الموصوف والاكتفاء بالصسفة عندما يقول : بالعربى 
تا بالشرياني 2 بالفوتاني أو الى المري او الى السرياتن او أن 
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البونائى » ومن هنا استفر التعسر الشائع عندنا والذى كان صفة 
لا اؤنث بل كمذكر هو اللسان ؛. 

لمق للك فترجع إلى اسن غر ساس انهه من القلمة الواتة 
19 ومعناها كلمة ‏ عبارة ‏ دراسة . وقد دخلت الكلمة 
العربية فى وقت مبكر  »‏ فاللغويون العرب جامعو اللغة فى الفرن 
الثانى للهجرة تحدثوا عن اغات القبائل وكثيرا ماوصفت الصسيفغة 
اللغوية التنى اعتبروها ثانوية أو حانبية بأنها «لفة)») وقالوا مثلا ان 
كلمة شهد أو كبر فيها أربع لغات شهد شهد » شهد شهد وكذلك كبر» 
فاللفغات هنا هى الصيغ أو الاشكال الفرعية ولكنهم تحدثوا أيضا عن 
اللغة بالمعنى الاصطلاحى الذى نعرفه اليوم لكلمة: كلام » قالوا : لغنه 
فاسدة أو لفته جيدة .., ان الحديث عن تاريخ حياة أى كلمة تاريخ 
طويل فالكلمة تعيش وتتفاعل والمعنى هو حصيلة اللملابسات التى 
عاشتها الكلمة . 

ان العربية لفة ذات قدرة بارعة: فى هضم الالفاظ الاحئبية وجعلها 
مثل الالفاظ الاأصيلة فبها » فكلمة فيلسوف كلمة: يونانية مركبة ومعناها 
الادول محب الحكمة » دخلت الكلمة العرببة مع عند كبير من آلفاظ 
الحضارة والثقافة اليونانية » وعرفتها العمربية فى عصر الحضارة 
الاسلامية » ولكن العربية لم تكتف باستخدام الكلمة بل كونت منها 
كلماثك جديدة » صاغت الفعل تفلسف وصاغت كلمة فلسفة وكلمة 
المنفلسفة » وكل هذه الكلمات صيفت وفق الضروابط العرببة من 
المادة الاجنبية . هذا وقد دخات معظم الالفاظ اليونانية الى العربية 
عبر اللهوجات الآرامية التى سادت الشام والعراق قبل الاسلام » 
ولاسيما السربانية النى حملت ثقافة اليونان الى العرب . 

وبحجانب هذا فهئاك عدد كبر من الالفاظ الآرامية الدخيلة فى 
العربية » أن حياة الباديةا القديمة لم تكن تعرف زراعة التفاح أو 
النتوت أو الجميز أو الحمص أو الخوخ أو الرمان أو الفسستق » لم 
تعرف البادية هذه الثمار الا عن طريق المناطق الزراعية فى الشام 
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والعراق وكانت هذه المناطق آراميظ » وعندما تنعريت هذه المنساطق 
احنفظت بهذه الكلمات للتعبسر عن تلك السلع » وكل هذه كالمات 
آرامية استفرت فى العربية 2» هذا ولم تعرف حياة اليدو البيوت المشيدة 
بالاحجار ولذا فلم يعزف العرب كلمة لبنة فى الشعر الجاهلى ودخلت 
مع الاستقرار فى الاقطار المفتوحة كلفظة آراهمية الى العرسية 2 وشببه دهذا 
كلمة باب ذقد اخذت من الكلمة الآرامية « بابا » ,2 والألف الاخيرة أو 
بمعنى أدق الفنحة الطويلة الآخرة علامة التعريف الآرامية » ومعئى 
الكلمة الآرامية : شق , فراغ 2 خرق 2 قطع , قسم ٠‏ وقد دخلت هذه 
الكلمة اللغة العربية بصيغتين + باب ونابه” ( نقلا عن" بابا ) ولها فى 
العربية نفس المعانى : فهذا باب البيت وهذا باب للخروج من المأزق» 
وهذا باب في كناب > هذا وقد استخدم ابن دانيال فى خيال الظل 
مصطلح « بابه » بمعنى القسم او الفصل ٠‏ وكل هذا برحع الى الكلمة 
الآرامية «بار]» » ان الكلمات الآرامية الدذراة فى العربية كثرة متنوعة 
وكشر من الالفاظ دخل العرببة من المونانية عبر الآرامية 2 ولذا فدراسة 
الآرامية نفسر لنا كيرا من حوانب تاربخ المفردات العربية . 

كان شسأن الالفاظ القبطية فى مصر شيبيها بالآرامية فى السام 
والعراق , ولذا فقد دخل اللهجة العربية فى مصر عدد كبير من الالفاظ 
القبطية ,2 فأسماء الشسهور القبطية توت وبابه يعرفها كل فلاح فى مهصر , 
كما بعرف كل فلاح سدورى ابلول وحزبران وشباط 2 فذأسماء الشهور 
المنداولة فى العراق والشام عرفها الاراميون بنفس الشكل والترتيب 
كما عرفت مصر في" العهد القبطى توت وبابه وهتور وكيهك وبرمودة 
ودرمهات ٠‏ وهناك الفاظ قبطبة كشيرة ما تزال تعرفها لغة الحديث اليومى 
فى فصر هثل. برسم ..2. بقوطئ ... بورى + .حتطوز: + هوش + اهلوسش + 
هحص » مهياص »© ننوس ©» شاوت »© واحة » طاش ,2 ورورة 2 وهذه 
الكلمات تتناول الزراعة مثل رسيم » ورور , دقوطى أو الخحباة البومية 
والسلاوك + ١:‏ 
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- 


وبطول بنا القول لو تحدتنا عن كل العناصر الاجلبية التنى دخلت 
الاستخدام اللغوى فى المجتمع العربى 2 ولكنا نكتفى ببعض اللغات ٠‏ 
فالتركية كانت اغة الطبقات الحاكمة اجنماعيا وأثر هذا بأن دخلت بعض 
الالفاظ التركبة الى لغة الحدبث فى العالم العربى ء فكلمة طظ (طوز) 
معناها ملح أو تافه أو تراب وهى. تركية وكلمة طاسلاق ومعناها فعل 
بسرعة ودون عناية دخلتالعربية منالتركية فأصبحت في الحديثاليومى 
( طسلا ) وأصبح هذا الفءعل متصيرفا مثل داقى أذعال اللهجات العربياة. 
ويعرف أبناء الشام كلمة بلش كفعل بمءنى بدأ والواقع أن هذه الكلمة 
من الأصل التركى بأشلامق بنفس المعنى وقد اخنصرت الكامة وحدث 
فيها قلب مكانى بآن تبادلت اللام والشين مكانيهما على طريقة آرانب 
أنارب فاصبح ب ش ل ب ل ش وقد استخدمت الكلمة كما يستخدم 
أى فعل فى اللهجات العربية فى الشام فى مختلف التصريفات ٠‏ 

وهناك الفاظ دخلت فى شكلها التركى رغم كون بعض عناصرها 
من أصل عربى فئحن نعرف السلاملك وهو مكان السلام فى القصور 
حيث كان الجنود يصطفون 'لتحية الباشا » والكلمة مركبة من كلمة سلام 
العربية والمقطع لك فى التركية وهو يفيد المكانية . فالسبلاملك مكان 
السلام والحرملك مكان الحريم والسلاحلك مكان السلاح ., وهناك الفاظ 
سيعت فى الفهد التركئ فى +هضر. من عناصن فارسية فلحن” لعرق مسوضة 
المبتديان بالقاهرة وقد اسسرست فى القرن الماضى حاملة هذا الاسم 2 
وكلمة المبتديان ذات ثهايبة فارسية خاصة بالجمع » وعلى هذا فهى هدرسة 
المبتدئين 2 وما زلنا نستخدم عبارة كبير الياوران ولا ننزعج من استخدام 
الالف واانون فى المضاف اليه > وهنا لآن كلمة البياوران ليست الا 
جمعا » والجمع هنا بالنهاية الفارسية آن »> وقد كانت الفارسية لغة 
بعرفها المثقفون فى الدولة العثمانية وكانت تدرس كلغة كلاسيكية فى 
معاهد العلم فى مصر فى القرن الماضى <نمى دخول الانحليز ٠‏ 

كانت النركية أيضا المعمر الذى انتقلت عليه الفاظ أوربية مخدلفة 


وم 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


البنا » فنحن نعرف كلمة وابور وأصلها كلمة ‏ ©26ناهم2آ 7 
فكيف تحولت ال ٠"‏ الى واو ؟ الواقع ان هذا يفسر عن طربق استخدام 
الترك للخط العربى 2 فقد عبروا بحرف الواو عن صوت ٠‏ فى لغتهم 
فاذا أرادوا كتابة كلمة تركية أو أجنبية بها صوت ل كتبوها باستخدام 
الواو ء وعلى هذا فقد كتبوا كلمة وابور هكذا ونطقوها كما لو كانت 
« فابور » ثم انتقلت الكلمة بصورتها المكتوبة الى العربية فنطقت «وابور» 
أو اعتقد المتحدث العربئ آنذاك أن أصلها واو لم يستطع التركى نطقهاء 
ومن أم دخلت الكلمة العربية بالواق وشببيه بهذا 00 نراه في كنب 
القرن التاسع عشر عندما بكتبون اسم فيئا بالواو ٠‏ أى وبئا 2 وهذه 
الظاهرة تفسر لنا وجود بعض أسماء الاعلام فى العربية 2 لقد أخذ الترك 
عن العرب اسسم « توحيده» ٠‏ ولكذهم نطقوا الواو كما لو كانت فالا » 
ولم ينطفوا بصوت الحلق الحاء فهو لا يوجد فى لغتهم , لقد نطقوا كلمة 
توحيدها كما لو كانت تفيده » ومن هنما ظهر فى العردية اس.م جديد 
هو تفيده . 


وهكذا عاشت العربية وتطورت بنيتها فى تفاعل داثم هع طبيعة 
العلاقات الاحتماعبة والحضارية والسياسية والديئية التى سرادت فى 


اللجتمع : العريى عبزا«التادبخ: + 


/١ 
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دارالكاتب العرف للطباعة والنشرك 
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"١‏ مسسكتة صر الخرطلوم 
ع ؟؟ ل مكتتبة المخر وادى مدر 
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ّ و ع انزاهم عبد القبوع مكقتة الميوم صنب 144٠‏ بور سودار 
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»+ مصطقى صالم سات 1غ كوستى : 
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ود 
و 2 
حقو اشتراكية الثمّافج 
5 ص و 
تسرلكل قارى؟ أن يِمَيس 
فى بيه علتبت هامعة 
حو بيع ألوان المعرفة 
فى أساتزةَ تمس 





عرق 0 08 7 1 الدكتور محمود فهمى خخازى 


١ :‏ 
١‏ م ىَّ > غبار تخرج سسمنة ١568‏ فى كلية الآداب 
ركسو بلك كر عدي بجامعة القاغرة وخصل هن كليية 
الفلسفة بجامعة هيو نسح سيئةة 115 
5 على الدكتوراه فى علم اللفِباتِ 
السامية المقارن هع هرتبة الشرف * 


يد اشترك فى اعداد : القاموس الألالى 


العدد القادم العربى ت *٠+ءوق+؟؟‏ هادة » وله 

ا ابحاث منشورة باللفة العربييبفة] 

بلزاك وباللغة الآثانية فى علم الالورانت 

لقان اده ع وي ال 1 
0208 شهرت فى عوتندا في 00+١0‏ | 

محم يشغل الآن وظيفة مدرس علهاللقة 
دكتور أنور لوقا بكلية الآداب بجامفة القاغرة + 


مطابع دار الكاتب العربى 
فرع الصحافة 








